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- في القرآن الكريم 
ً
 أو حكما

ً
 دلالة تقديم المتأخر -زمنا

( دراسة تحليلية سياقية.
ً
)الموت والحياة -أنموذجا

 The Semantic Significance of Foregrounding What Is Subsequent—Temporally
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ملخص البحث

تهــدف هــذه الدراســة إلى إظهــار الآيــات الــي تقــدم فيهــا ذكــر المــوت على الحيــاة في القــرآن الكريــم، والكشــف 
ــا  ــر زمنً ــوت المتأخ ــم الم ــن تقدي ــرآ نيم ــياق الق ــن الس ــتفادة م ــة المس ــد الدلالي ــة والفوائ ــم الإلهي ــن الحك ع
وحكمًــا على الحيــاة، متبعــة منهــج التتبــع والتحليــل المجمــل للآيــات، فنتــج عنهــا: اختــاف الدلالات المســتفادة 
ــة  ــي دلّ على العظم ــاب الإل ــإذا ورد في الخط ــة، ف ــة المتكلم ــاف الجه ــا لاخت ــاة تبعً ــوت على الحي ــم الم ــن تقدي م
ــه يعكــس  ــاد معــا نياليقــ نوالإيمــان، أمــا إذا ورد عــن المشركــ نفإن ــاء أف والســلطان، وإذا صــدر عــن الأنبي
ــه  ــق، وفي ــم الأســبق في الوجــود والخل ــه إشــارة إلى تقدي ــوت في ــم الم ــا أن تقدي ــكار، كم ــر والإن دلالات الكف
التذكــر بأصــل نشــأة الإنســان ومبــدأ خلقــه؛ إذ كان العــدم ســابقًا على الوجــود، والاســتدلال على قــدرة الله تعــالى 
ــا  ــاده، لم ــة نعــم الله تعــالى على عب ــه إلى أنّ المــوت مــن جمل ــه، والتنبي ــردّ على منكري على البعــث بعــد المــوت، وال
يترتــب عليــه مــن انقضــاء الآلام والمتاعــب الدنيويــة، والانتقــال إلى النعيــم الأبــدي الأخــروي، وإبــراز جانــب 

العظــة والاعتبــار في ذكــر المــوت وســكراته.

الكلمات المفتاحية: 

rتقديم-المتأخر-زمنًا أو حكمًا-الموت-الحياة. 
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Abstract

 This study investigates the Qurʾānic verses in which death is mentioned before life, despite its being
 subsequent to life in both temporal sequence and legal consideration. It seeks to uncover the divine
 wisdom and semantic implications underlying this rhetorical ordering through a contextual analysis
of the relevant Qurʾānic passages. The study employs an inductive methodology to identify the rel-
 evant verses, followed by a contextual and analytical examination of their meanings. The findings
 demonstrate that the semantic significance of foregrounding death over life varies according to the
 speaker within the Qurʾānic discourse. When the expression occurs in the divine address, it conveys
 the majesty and absolute sovereignty of Allah. When articulated by the prophets, it signifies certainty
 of faith and unwavering conviction. By contrast, when it appears in the speech of the polytheists, it
 reflects attitudes of disbelief, denial, and rejection. The study further concludes that the precedence of
death alludes to the primacy of what came first in the order of creation and existence. It serves as a re-
 minder of humanity’s origin and the beginning of creation, insofar as non-existence preceded earthly
 life. Moreover, it constitutes evidence of Allah’s power to resurrect humanity after death and provides
 a refutation of those who deny the Resurrection. The analysis also reveals that death is presented as
 one of Allah’s blessings bestowed upon His servants, since it marks the end of worldly hardship and
 suffering and the transition to the everlasting bliss of the Hereafter. Finally, the foregrounding of
 death reinforces the Qurʾān’s moral and spiritual purpose by directing attention to the inevitability of
.death, its agonies, and the lessons of reflection and admonition that arise from contemplating it

:Keywords

 Foregrounding; What Is Subsequent Temporally or Conceptually; Death; Life; Qurʾānic Semantics; 
.Contextual Analysis r
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المقدمة:

ــاة  ــر، والص ــدم والمؤخ ــر، المق ــد لله الأول والآخ الحم
ــد وعلى آله  ــر، محم ــب الزاه ــي العاق ــام على الن والس
ــا  ــوم الآخــر.. أم ــم بإحســان إلى ي ــن تبعه ــه وم وصحب

ــد: بع

ــاز  ــم: الإعج ــرآن الكري ــاز الق ــوه إعج ــن وج ــإن م ف
ــرد  ــد الذي تف ــا نيالفري ــق البي ــك النس ــلوبي، ذل الأس
بــه الكتــاب العزيــز؛ حيــث تتجــى فيــه دقــة اختيــار 
ومــراعاة  التراكيــب،  صياغــة  وإحــام  الألفــاظ، 
ــه  ــت ألفاظ ــد انتظم ــياق، وق ــام والس ــات المق مقتضي
في نظــام محكــم، وتآلفــت معانيــه وفــق ســن دقيقــة، 
ــى  ــتقيم المع ــه الذي لا يس ــظ موضع ــل لف ــت ل جعل
ــغ  ــره البال ــل ترتيــب دلالتــه المقصــودة وأث ــه، ول بدون

ــه. ــى وتوضيح ــه المع في توجي

ومــن أبــدع هــذه الأســاليب وأدقهــا أســلوب التقديــم 
ــوم  ــة في عل ــائل الدقيق ــن المس ــدّ م ــر، الذي يعُ والتأخ
القــرآن الكريــم؛ لمــا ينطــوي عليــه مــن أسرار دلاليــة 
تتجــاوز ظاهــر التركيــب إلى عمــق المقاصــد التفســرية 
والســياقية، ولهــذا الأســلوب أثــر بــنّ في إبــراز المعــاني، 
ــف  ــا يكش ــال، بم ــى الح ــا لمقت ــق مطابقته وتحقي
جانبًــا مــن جوانــب الإعجــاز البيــا نيالذي يعجــز 

ــه. ــان بمثل ــه أو الإتي ــن معارضت ــر ع الب

ــذا  ــرآن به ــوم الق ــر وعل ــاء التفس ــى علم ــد اعت وق
ــن  ــفوا ع ــه وكش ــان وجوه ــوا في بي ــلوب فأفاض الأس
ــرآ ني ــم الق ــام النظ ــل إح ــن دلائ ــدّوه م ــه وع دقائق

وإعجــازه.

ويــأتي هــذا البحــث ليتنــاول أســلوب التقديــم والتأخ ير

في القــرآن الكريــم لمفــردتي )المــوت والحيــاة( بوصفهمــا 
مــن أكــر الثنائيــات ووردًا وتنــوعًًا في الســياق القــرآني، 
ــا، ووجــوداً  ــاً وحكمً ــ نزمن ــب اللفظت ــاف ترتي واخت
وشرعًًايح مــل دلالات تفســرية عميقــة تبعًــا لاختــاف 
المقامــات والســياقات، فــان هــذا البحــث الموســوم بـــ 
ــرآن  - في الق

ً
ــا  أو حكم

ً
ــا ــر -زمن ــم المتأخ ــة تقدي »دلال

ــة  ــة تحليلي (-دراس
ً
ــاة -أنموذجا ــوت والحي ــم )الم الكري

للموضــوع،  اختيــاري  هــذا ســبب  ســياقية«، وكان 
ــة إلى أســباب أخــرى: بالإضاف

ــم  ــة العل ــث لطلب ــذا البح ــن ه ــل م ــوم الحاص -1عم
ــة. ــرآن خاص ــوم الق ــر وعل ــة التفس ــة ولطلب عام

ــرآن  ــاليب الق ــة دلالات أس ــة لدراس ــة الماس -2الحاج
ــا. ــم مراده ــم وفه الكري

ــم  ــن تقدي ــة م ــر الحكم ــة تظه ــود دراس ــدم وج -3ع
ــم. ــرآن الكري ــاة في الق ــوت على الحي الم

أهمية الموضوع: 

تظهر أهمية الموضوع فيما يلي:

وتدبــراً  تأمــاً  تعــالى  الله  بكتــاب  الاشــتغال   1-
وتحليــاً. وتفســرًا 

-2الكشــف عــن أسرار التعبــر القــرآ نيالكريــم، 
وبديــع أســلوبه وتراكيبــه.

-3بيان مايح مله هذا التقديم من معان ودلالات.

مشكلة البحث: 

ــات  ــبية للدراس ــة النس ــث في القل ــلة البح ــع مش تنب
المســتقلة الــي تتنــاول الحكمــة الدلاليــة مــن تقديــم ما 
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هــو متأخر زمنًــا وحكمًــا في آيات المــوت والحيــاة الواردة 
ــرية في  ــا التفس ــه دلالاته ــم، وتوجي ــرآن الكري في الق

إطــار الســياق القــرآ نيوالنظــم الذي انتظمــت فيــه.

تساؤلات البحث: 

-1مــا مقصــود التقديــم والتأخــر في آيــات المــوت 
ــرآن الكريــم. والحيــاة الــواردة في الق

ــا في  ــا وحكمً ــم المتأخــر زمنً ــن تقدي ــة م ــا الحكم -2م
ــم. ــرآن الكري ــواردة في الق ــاة ال ــوت والحي ــات الم آي

ــن  ــاة م ــوت على الحي ــم الم ــة تقدي ــف دلال ــل تختل -3ه
ــرى. ــورة لأخ ــن س ــر، وم ــع لآخ موض

أهداف البحث:

ــاة  ــات الــي تقــدم فيهــا المــوت على الحي  -1إظهــار الآي
ــم. ــرآن الكري ــواردة في الق ال

ــم  ــا نيفي تقدي ــاز البي ــن أسرار الاعج ــف ع -2الكش
ــاة. ــوت والحي ــات الم ــر في آي المتأخ

-3إبــراز اختــاف دلالــة تقديــم المــوت على الحيــاة مــن 
موضــع لآخــر ومــن ســورة لأخــرى.

 حدود البحث: 

ــا  ــدم فيه ــي ق ــات ال ــة على الآي ــذه الدراس ــر ه تقت

ــم. ــرآن الكري ــاة في الق ــوت على الحي الم

الدراسات السابقة: 

تنــاول العلمــاء قديمًــا وحديثــاً موضــوع التقديــم 

ــوره،  ــوم س ــالى في عم ــاب الله تع ــة كت ــر لخدم والتأخ

ــات  ــه مصنف ــوا في ــل مســائله وصنف وبســطوا في تفصي

عــدة في مجــالات شــى، في علــوم القــرآن والنحــو 

ــة  ــات المتعلق ــا الدراس ــا، أم ــعر وغيره ــة والش والبلاغ

ــددة  ــات مح ــرى أو آي ــة على الأخ ــاظ معين ــم ألف بتقدي

ــا:     فمنه

في  التوحيــد  آيــات  في  والتأخــر  التقديــم  -1دلالــة 
القــرآن الكريــم، شروق ماجــد المشرفــاوي، مجلــة 
جامعــة ســومر للعلــوم الإنســانية، تحدثــت الباحثــة عن 
ظاهــرة التقديــم والتأخــر كظاهــرة نحويــة ودلالاتهــا في 

ــالى. ــة الله تع ــن وحداني ــر ع التعب

ــع في  ــر والنف ــردتي ال ــن مف ــر ب ــم والتأخ -2التقدي
ــة  ــرات، الجامع ــد النص ــاد محم ــم، جه ــرآن الكري الق
الأردنية-المملكــة الأردنيــة الهاشــمية. كشــف فيــه 
الباحــث عــن الأغــراض البيانيــة للتقديــم والتأخــر في 

ــع. ــ روالنف ــردتي ال مف

-3توجيــه التقديــم والتأخــر للفظــي الإنــس والجــن في 
القــرآن الكريــم، استشــهاد أســامة حريــري، مجلــة كلية 
أصــول الديــن والدعــوة بالمنوفيــة. اســتنبط فيــه الباحث 
ــن  ــس والج ــي الإن ــر للفظ ــم والتأخ ــبة التقدي مناس
وأثــره في التفســر، واســتخرج الفوائــد والهدايــات مــن 

الآيــات.

ــة في  ــرة والرحم ــي المغف ــر كلم ــم والتأخ -4سر التقدي
القــرآن الكريــم -دراســة دلاليــة قرآنيــة، محمــد ألفيثــو 
ــور،  ــام -جونت ــة دار الس ــرا، جامع ــياه بوت ــا س راج
ــر  ــرة وتأخ ــم المغف ــث سر تقدي ــف الباح 2025م، كش
آدم  اعــراف  الرحمــة في خمســة مواضــع في ســياق 
وحــواء مــن الذنــب، وقصــة مــوسى وحادثــة بني 
 ، وتوبــة وإنابــة نــوح ،إسرائيــل، ودعــوة صالــح
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وسر تقديــم الرحمــة وتأخــر المغفــرة في ثلاثــة مواضــع 
في ســياق ذكــر عبــادة بــ يإسرائيــل العجــل، وإحاطــة 
علــم الله في الكــون، وتســبيح الملائكــة واســتغفارهم 

ــن. للمؤمن

ــح  ــل الصال ــات العم ــر في آي ــم والتأخ ــة التقدي -5دلال
ــز  ــة مرك ــائي، مجل ــرى الط ــولى ب ــاء الم ــه، ع وثواب
ــر  ــة، 2024م، أظه ــة الكوف ــة -جامع ــات الكوف دراس
الباحــث أوجــه الدلالــة البلاغيــة في تقديــم الثــواب على 

ــح. ــل الصال العم

-6التقديــم والتأخــر في كلمــة الشــكر والكفــر في 
القــرآن الكريــم - دراســة دلاليــة، رحمــة هدايــة لوبيس، 
مجلــة الدراســات الإســامية 2023-م، تهــدف الدراســة 
ــكر  ــة الش ــات بكلم ــف أسرار ابتــداء الآي إلى كش
ــر، والعكــس، واســتخلاص  ــة الكف ــا بكلم وانتهائه
ــن  ــر م ــكر والكف ــات الش ــن آي ــم م ــم والقي الحك

ــياق.  ــة الس ــال دلال خ

ــم والحكيــم في  ــي العلي ــر في كلم ــم والتأخ -7التقدي
ــة  ــر والتنوير-دراس ــر التحري ــاف وتفس ــر الكش تفس

ــة.  ــة مقارن ــرية لغوي تفس

-8التقديــم والتأخــر في آيــات الأمــن، وســن عبــد 
الســتار حمديــن -مجلــة فنــون الفراهيــدي.  

وبعــد البحــث والتقــ يلــم أقــف على دراســة مســتقلة 
لتقديــم المــوت على الحيــاة، وإنمــا ذكــر في بعــض كتــب 
ــان الِحكــم  التفســر وكتــب البلاغــة وقفــات مــن بي
والهدايــات، وتختلــف دراســي عــن الدراســات الســابقة 

في المحتــوى والمنهــج:

ــي ورد  ــات ال ــع الآي ــص بجم ــي تخت ــوى: ف ــا المحت أم

ــم،  ــرآن الكري ــاة في الق ــوت على الحي ــم الم ــا تقدي فيه
واســتنباط دلالــة تقديــم المــوت على الحياة-المتأخــر 
زمنــاً أو حكمًــا- مــن خــال ســياق الآيــات ومعانيهــا.

أمــا المنهــج: فقــد ســلكت في دراســة الآيــات القرآنيــة 
ــن،  ــوال المفسري ــع أق ــي بجم ــر التحلي ــج التفس منه
والاســتنباطي ببيــان براعــة الأســلوب ودلالتــه في 

ــاني.   ــن المع ــر ع التعب

منهج البحث: 

ــي  ــتقرائي والتحلي ــي والاس ــج الوص ــتخدمت المنه اس
القائــم على التتبــع والاســتقراء والاســتنباط والتحليــل، 
إذ عمــدت إلى الآيــات الــي قــدم فيهــا المــوت على الحياة 
ــا  ــن فيه ــوال المفسري ــت أق ــم وعرض ــرآن الكري في الق

ــات.  ــن دلالات وهداي ــا م ــا فيه ــتخرجت م واس

إجراءات البحث:

تتلخص في الآتي:

	1 حــر الآيــات الــي قــدم فيهــا المــوت على الحيــاة في .
ــرآن الكريم. الق

	2 توجيــه دلالــة تقديــم المــوت على الحيــاة-على ضــوء .
أقــوال المفسريــن- بذكــر الســبب الذي يوجــب 
ــه نظائرهــا في  ــا خالفــت في ــة بم اختصــاص كل آي

ــم. ــرآن الكري ــن الق ــى م ــع ش مواض

	3 في حــال تعــذر الجمــع بــ نالآيــات وإيجــاد أوجــه .
الدلالــة، يلُجــأ إلى الاســتنباط والتحليــل الناتجــان 
ــم  ــه بفه ــاغ التوجي ــر، ويص ــل والتفك ــن التأم ع
ــارة )والله  ــول بعب ــم الق ــم يخت ــاصر، ث ــة الق الباحث

ــم(.   أعل
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	4 عــزو الآيــات القرآنيــة إلى مواضعهــا مــن القــرآن .
الكريــم ووضــع أرقامهــا وســورها في المــن.

	5 ــت في . ــإن كان ــا، ف ــن مظانه ــث م ــج الأحادي تخري
الصحيحــ نأو أحدهمــا لــم أتجازوهمــا إلى غيرهمــا 
ــه  ــن في ــاب الذي تضم ــاب والب ــم الكت ــة اس مبين
الحديــث ورقــم الجــزء والصفحــة ورقــم الحديــث، 
وإن كانــت في غيرهمــا فــإ نيأكتــي بذكــر مصــدر 
واحــد للحديــث، مــع بيــان حكــم أهــل الحديــث 

عليــه

	6 ــة . ــة بالإضاف ــر المختلف ــب التفس ــتعانة بكت الاس
ــوع. ــراءً للموض ــم إث ــة والمعاج ــب اللغ إلى كت

	7 ــت . ــث وثب ــزة للبح ــة موج ــث بخاتم ــل البح تذيي
ــع. ــادر والمراج ــم المص لأه

تقسيمات البحث:

 يتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة.

ــباب  ــوع، وأس ــة الموض ــتمل على أهمي ــة: وتش -المقدم
اختيــاره، ومشــلة البحــث وتســاؤلاته وأهدافــه، 
والمنهــج المتبــع فيــه، والدراســات الســابقة، وتقســيمات 

ــث.  البح

عنــوان  بمصطلحــات  التعريــف  الأول:  المبحــث   -
البحــث، وفيــه أربعــة مطالــب.

ــة  ــر في اللغ ــم والتأخ ــف التقدي ــب الأول: تعري -المطل
ــاح. والاصط

- المطلب الثاني: أهمية التقديم والتأخير.

- المطلب الثالث: تعريف الموت والحياة وحقيقتهما.

أو  الزمــ ي بالترتيــب  المقصــود  الرابــع:  المطلــب   -
الحكــي.

-المبحــث الثــاني: المواضــع الــي ورد فيهــا تقديــم ذكــر 
ــة  ــه ثلاث ــم، وفي ــرآن الكري ــاة في الق ــوت على الحي الم

ــب. مطال

- المطلب الأول: ما جاء من كلام الله تعالى.

- المطلــب الثــاني: مــا جــاء مــن كلام الأنبيــاء عليهــم 
الصــاة والســام والمؤمنــن.

- المطلب الثالث: ما جاء من كلام المشركين.

-الخاتمة.

-فهرس لأهم المصادر.

ــاد،  ــة والرش ــداد، والهداي ــق والس ــأل الله  التوفي وأس
ــه  ــه خالصــاً لوجه ــارك لي في هــذا العمــل ويجعل وأن يب
ــر  ــلمين، وآخ ــام والمس ــه الإس ــع ب ــم، وأن ينف الكري
دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله على نبينــا 

ــلم.  ــارك وس ــه وب ــد وعلى آله وصحب ــا محم وقدوتن

عنــوان  بمصطلحــات  التعريــف  الأول:  المبحــث 
. لبحــث ا

فــي اللغــة  المطلــب الأول: تعريــف التقديــم والتأخيــر 
والاصطــاح.

التقديم في اللغة: 

م،  ــدِّ ــو مُق ــةً، فه ــا وتقدم م، تقديمً ــدِّ مَ يقُ ــدَّ ــدر ق مص
ــدّم، أي:  ــه: تق ــ نيدي م ب ــدَّ ــال: ق م، يق ــدَّ ــول مُق والمفع

عجّــل في الأمــر والنــي دونــه، قــال تعــالى: )ک ک 
م  قــدَّ ]الحجــرات:1[  ک ک گ گ گ گ ڳ(   
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م  ــره، وقــدَّ الشّــخصُ غــرَه: جعلــه ســابقًا، عكســه أخَّ
للــيّء: عمــل واكتســب أولًا مــن أجلــه، قــال تعــالى: 
)ٱ ٻ ٻ ٻ(  ]الفجــر:24[، وقَــدَمَ بالفتــح 

ــالى: )ٱ  ــال الله تع مَ، ق ــدًّ ــى: تَقَ ــاً، بمع ــدُمُ قَدْم يَقْ
ــدَمُ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ(  سجحهُــود : جمحجمحسحج والقَ
ــدَمُ صــدقٍ،  أيضــاً: الســابقةُ في الأمــر، يقــال: لفــان ‌قَ
ــه  ــمُ، كأنَّ ــال الأخفــش: هــو الَتقْدي ــرةٌ حســنةٌ. ق أي أث

ــمٌ. ))) ــه ‌تَقْدي مَ خــراً وكان له في ــدَّ ‌قَ

التأخير في اللغة: 

ــرَ، وأصــل مادته  خَّ
َ
رْتـُـهُ فتأ خَّ

َ
مصــدر مــن أخّــر، يقــال: أ

الهمــزة والخــاء والــراء إليــه ترجــع فروعــه، وهــو خلاف 
التقــدم، والآخِــرُ والمتأخــر: نقيــض المتقــدم بعــدَ الأول، 
ــر  ــرًا، والآخَ ــراً، أي أخ ــاء آخِ ــول: ج ــةٌ، تق ــو صف وه
ــمِ،  ــدُّ التَّقْدِي ــرُ: ض خ

ْ
ــيئين، والتأ ــد الش ــح: أح بالفت

ــه وآخــرة  مِ ــاف مُقدَّ ــدِيدِ: خ ــرُ كلِّ شيءٍ، باِلتش ومُؤخََّ
ــه أي: مؤخــر الرحــل ومقدمــه))).  الرحــل وقادمت

  ينظــر: الجوهــري، أبــو نــر إســماعيل بــن حمــاد الفــارابي  (((

»الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة«، ط4، تحقيــق: 

 - ‍ ــروت، ١٤٠٧هـ ــ ن– ب ــم للملاي أحمــد عطــار، دار العل

ــرون،  ــار وآخ ــد مخت ــد، أحم ــد الحمي ١٩٨٧م، 5: 2007، عب

ــب، ط1،  ــم الكت ــاصرة«، عال ــة المع ــة العربي ــم اللغ »معج

ــدم(. ــادة )ق 1429 هـ - 2008م، 3: 1784، م

اللغــة وصحــاح  تــاج  »الصحــاح  الجوهــري،  ينظــر:     (((

العربيــة«، 2: 576، الــرازي، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء 

القزويــي، أبــو الحســن،« مقاييــس اللغــة« المحقــق: عبــد 

الســام هــارون، دار الفكــر ،١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، 1: 70، ابــن 

منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن على، أبــو الفضــل، جمــال 

الديــن الأنصــاري الإفريــى، » لســان العــرب«، دار صــادر 

ــر(. ــادة )أخ ــروت، ط3 - 1414هـ، 4: 11-12، م – ب

وخلاصــة القــول: إن التقديــم في اللغــة يــدل على معــى 
جعــل الــيء في المقدمــة، والتأخــر خلافــه. 

التقديم والتأخير في الاصطلاح:

ــي  ــات ال ــن المصطلح ــر م ــم والتأخ ــوم التقدي  مفه
تنوعّــت تعريفاتهــا لدى علمــاء اللغــة العربيــة والبلاغة 
ــر  ــالي التفس ــه في مج ــددت دلالات ــا تع ــو، كم والنح
وعلــوم القــرآن، ومــن بــ نهــذه التعريفــات يمكــن 
اعتمــاد مــا نصّــه: »جعــل اللفــظ في رتبــة متقدمــة على 
رتبتــه الأصليــة أو متأخــرة عنهــا، لعــارض اختصــاص 
ــدّ هــذا التعريــف أنســب  ــة أو ضرورة »)))، ويُع أو أهمي
ــل  ــا الأص ــم م ــن تقدي ــرّ ع ــث؛ إذ يع ــوع البح لموض
ــةً، لتحقيــق حكمــة  ــا ورتب ــا وحكمً ــه التأخــر، زمنً في

ــا الســياق. ــام ويقتضيه ــا المق يفرضه

المطلب الثاني: أهمية التقديم والتأخير.  

ــدُّ أســلوبُ التقديــم والتأخــر مــن أبــرز الأســاليب  يعَ
البلاغيــة في القــرآن الكريــم، وهــو فــنٌّ دقيــق المســلك، 
ــرآ ني ــم الق ــة النظ ــه روع ــى في ــة، تتج ــق الدلال عمي
»قســمين:  إلى  وإحكامــه، وينقســم هــذا الأســلوب 
المعــاني،  على  الألفــاظ  بدلالــة  يتعلــق  أحدهمــا 
كــر«)))،  م في الذِّ والآخــر يتصــل بتفــاوت مراتــب التقــدُّ
ــاء  ــد ج ــث، وق ــذا البح ــاوله ه ــم الذي يتن ــو القس وه

ــم  ــد الكري ــن عب ــوي ب ــد الق ــن عب ــليمان ب ــوفي، س   الط (((

ــر«،  ــم التفس ــر في عل ــدادي، »الإكس ــرصري البغ ال

ــة،  ــن، دار الأوزاعي- الدوح ــادر حس ــد الق ــق: عب تحقي

ص189.  ، 1409ه-1989م 
  درويــش، محــي الديــن بــن أحمــد، »إعــراب القــرآن  (((
ــة، حمــص- ســورية،  ــه«، دار الإرشــاد للشــئون الجامعي وبيان

.25  :7 ١٤١٥ه،  ط4، 
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التقديــم والتأخــر في القــرآن الكريــم على نحــوٍ لايُُخ ــلُّ 
بأصــل المعــى، ولا يضُعِــف البيــان، ولا يوقــع الســامع 
الــكلام كفيلــة  وقرائــن  الســياق  إن  إذ  لبــس؛  في 
ــى  ــذا المع ــراد، وفي ه ــاح الم ــود وإيض ــد المقص بتحدي
ــاف  ــر على خ ــم والتأخ ــة: »التقدي ــن تيمي ــول اب يق
ــه  ــه وترتيب ــكلام على نظم ــرار ال ــل إق ــل، فالأص الأص
ــع  ــم والتأخــر م ــا يجــوز التقدي ــه، وإنم ــر ترتيب لا تغي
ــة لهــذا الأســلوب  ــة«))). وتتنــوع الدواعي البلاغي القرين
ــص  ــك: »التخصي ــن ذل ــياق، وم ــام والس ــب المق بحس
والحــر، وســلب العمــوم أو عمــوم الســلب، والتعجــب 
ــة إلى  ــر«)))، بالإضاف ــويق إلى المؤخَّ ــكاري، والتش الإن

ــام. ــة والاهتم ــده، والعناي ــى وتوكي ــراز المع إب

ــةَ في  ــن الغاي ــذا الف ــم في ه ــرآن الكري ــغ الق ــد بل وق
الإتقــان؛ إذ وضعــت الألفــاظ في مواضعهــا الــي تليــق 
ــة في تنســيق  ــغ الدق ــغَ وضــع، فجــاء نظمــه بال ــا أبل به
ــذا  ــم يقــف ه ــب، ول ــا إلى جن ــا جنبً ــاظ ورصفه الألف
الإحــام عنــد حــدود الموضــع الواحــد، بــل راعى 
ــة،  ــا القرآني ــع مواقعه ــة في جمي ــام للفظ ــياق الع الس
ــر  ــاء التعب ــة، فج ــاملة متكامل ــرة ش ــا نظ ــر إليه فنظ
القــرآ نيمنســجمًا متناســقًا، كأنــه لوحــة فنيــة واحــدة 

ــد  ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــة، ت ــن تيمي   اب (((

ــر  ــق التفس ــراني، »دقائ ــام الح ــد الس ــن عب ــم ب الحلي

الجامــع لتفســر«، المحقــق: محمــد الســيد، مؤسســة علــوم 

القــرآن – دمشــق، ط2، ١٤٠٤ه، 6: 123.

اج، محمــد علي، »اللبــاب في قواعد اللغــة وآلات الأدب    الــرَّ (((

ــل«،  ــة والمث ــروض واللغ ــة والع ــرف والبلاغ ــو وال النح

دار الفكــر – دمشــق، ط1، 1403هـ - 1983م، ص164.

مكتملــة الأركان))).

المطلب الثالث: تعريف الموت والحياة وحقيقتهما.

تعريف الموت في اللغة: 

مأخــوذ مــن مــادة )م وت(، وهي أصــل صحيــح يدل على 
ذهــاب القــوة مــن الــيء، وهــو نقيــض الحيــاة، يقــال: 
مــات يمــوت ويَمَــات، فهــو ميِّــت وميـْـت، ويقــال: قــوم 

مــوتى وأمــوات، وميِّتــونَ ومَيتْــونَ))).

أما في الاصطلاح:

فقــد عُــرّف المــوت بأنــه »انقطــاع تعلــق الــروح 
ــا،  ــة بينهم ــع حصــول الحيلول ــا له، م بالبــدن ومفارقته
وهــو انتقــال مــن حــال إلى حــال، ومــن دار إلى دار«)))، 
وقيــل أيضًــا: »هــو تــرك النفــس اســتعمال آلاتهــا وهي 
ــرك  ــا ي ــا، كم ــا بدنً ــى مجموعه ــي يس ــاء ال الأعض

ــه«))). ــتعمال آلات ــع اس الصان

ــح  ــد الترجي ــن، »قواع ــن حس ــن علي ب ــ نب ــربي، حس   الح (((

عنــد المفسريــن دراســة نظريــة تطبيقيــة«، دار القاســم – 

الســعودية، ط2، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨ م، 2: 100. 

اللغــة وصحــاح  تــاج  »الصحــاح  الجوهــري،  ينظــر:     (((

العربيــة«، 1: 266، ابــن فــارس، »مقاييــس اللغــة«، 5: 283، 

ــوت(. ــادة )م م

ــن أبي بكــر  ــن أحمــد ب ــد الله محمــد ب ــو عب   القرطــي، أب (((

ــور  ــوتى وأم ــوال الم ــرة بأح ــاري، »التذك ــرح الأنص ــن ف ب

ــم،  ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــادق ب ــق: الص ــرة«، تحقي الآخ

مكتبــة دار المنهــاج للنــر والتوزيــع، الريــاض، ط1، 

ص112. ١٤٢٥هـ، 

  مســكويه، أبــو علي أحمــد بــن محمــد ، »تهذيــب الأخــاق  (((

وتطهــر الأعــراق«، حققــه: ابــن الخطيب-مكتبــة الثقافــة 

الدينيــة، ط1، ص218.
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ــروح  ــروج ال ــان بخ ــم الإنس ــة لجس ــص البني ــو نق فه
ــاة وانفصالهــا مــن جســد الإنســان، وإذا  ــة للحي الباعث
انفصلــت الــروح توفيــت النفــس أيضــاً وتحول الجســد 
ــ اروح ولا نفــس،  ــدن، فيحــول البــدن جســد ب إلى ب
كمــا قــال تعــالى: )ڍ ڌ ڌ(  ]يونــس: 92[.

والحياة في اللغة: 

ــواو  ــر أنّ ال ــوة(، غ ــا )حي ــل بنائه ــوت، وأص ــد الم ض
واليــاء إذا اجتمعتــا وســكنت الأولى منهمــا قلُبــت يــاءً 
مشــددة، فيقــال: حــييح يــا فهــو حّي، ويُقــال للجمــع: 
ــن  ــي م ــدر مي ــان أو مص ــم م ــا اس ــوا، والمحي حيّ
ــق على كل ذي  ــوان يطل ــايي، والحي ــع مح ــاة، والجم الحي
ــظ  ــا أن لف ــع، كم ــد والجم ــه الواح ــتوي في روح، ويس
الحيّــة مشــتق مــن الحيــاة))). فالحيــاة تبــدأ بنفــخ الــروح 

ــدن. في الب

لذلك عُرّفت الحياة في الاصطلاح :

يعلــم  أن  بهــا  للموصــوف  توجــب  »‌ صفــة  بأنهــا 
ويقــدر«)))، وقيــل: هي« عبــارة عــن قــوة مزاجيــة 

ــن أحمــد  ــد الرحمــن الخليــل ب ــو عب   ينظــر: الفراهيــدي، أب (((

بــن عمــرو بــن تميــم البــري، »العــن« المحقــق: مهــدي 

ــن  ــال، 3: 317، ب ــة اله ــرون، دار ومكتب ــزومي، وآخ المخ

ســيده، أبــو الحســن علي بــن إســماعيل المــرسي، »المحكــم 

والمحيــط الأعظــم«، المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار 

الكتــب العلميــة – بــروت، ط1، ١٤٢١هـ -٢٠٠٠م، 3: 395، 

مــادة )حيــو(.

ــات«،  ــف، »التعريف ــن الشري ــد الزي ــن محم ــا نيعلي ب   الجرج (((

المحقــق: ضبطــه وصححه جماعــة مــن العلمــاء، دار الكتب 

ــان، ط1، ١٤٠٣هـ -١٩٨٣م، ص94. ــروت -لبن ــة ب العلمي

والحركــة«))).  الحــس  تقتــي 

يتبــنّ ممــا ســبق أن حقيقــة المــوت لا تكــون إلا 
ــان،  ــان وجوديت ــاة صفت ــوت والحي ــاة، وأن الم ــد حي بع
لا عدميتــان، وهــذا هــو التحقيــق، وعليــه ذهــب 
ــق الله  ــن خل ــا م ــنة)))؛ لأنهم ــل الس ــن أه ــور م الجمه

تعــالى، كمــا دلّ عليــه قــوله :)ڀ ڀ ڀ ٺ(  
]الملــك: 2[؛ إذ إن العــدم لا يوصــف بالخلــق، وقــد 
ــؤتى  ــه قــال: »‌ي ثبــت في الصحيحــ نعــن النــي صلى الله عليه وسلم أن
‌بالمــوت كهيئــة كبــش أملــح، فينــادي منــاد: يــا أهــل 
ــون  ــل تعرف ــول: ه ــرون، فيق ــون وينظ ــة، فيشرئب الجن
هــذا؟ فيقولــون: نعــم، هــذا المــوت، وكلهــم قــد رآه. ثــم 
ينــادي: يــا أهــل النــار، فيشرئبــون وينظــرون، فيقــول: 
هــل تعرفــون هــذا؟ فيقولــون: نعــم، هــذا المــوت، وكلهــم 

ــح..« ))).  ــد رآه، فيذب ق

ــر  ــوع مظاه ــا لتن ــددة تبعً ــواع متع ــوت على أن ــع الم ويق

  الكفــوي، أيــوب بــن مــوسى الحســيني القريــي، أبــو البقــاء  (((

الحنــي، »الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق 

ــة  ــرون، مؤسس ــش وآخ ــان دروي ــق: عدن ــة« تحقي اللغوي

ــروت، ص406. ــالة – ب الرس

ــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن    ال (((

الحســن، »مفاتيــح الغيــب أو التفســر الكبــر«، دار 

ــراث العــربي – بــروت، ط3 - ١٤٢٠هـ، 30: 579،  ــاء ال إحي

الألــوسي، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني، 

»روح المعــا نيفي تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني«، 

ط1، المحقــق: علي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب 

ــروت، ١٤١٥هـ، 15: 5.  ــة - ب العلمي

  صحيــح البخــاري/ كتــاب تفســر القــرآن/ ســورة كهيعص  (((

   6: 93، برقــم )4730(، عــن أبي ســعيد الخدري/
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ــك: ــاة، ومــن ذل الحي

الإنســان  في  الموجــودة  وهي  الناميــة،  القــوة  -زوال 
والحيــوان والنبــات، كقــوله تعــالى: )ڄ ڃ ڃ 
ــوله: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(  ]ق:  ــروم: 19[، وق ڃ ڃ(  ]ال

.]11

-زوال القــوة الحاســة، كمــا في قــوله تعــالى: )ى ى 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو(  ]مريــم: 23[.

ــل  ــه بالجه ــرَّ عن ــا يعُ ــو م ــة، وه ــوة العاقل -زوال الق
ڱ(   ڳ  ڳ  )ڳ  تعــالى:  كقــوله  والضــال، 

.]122 ]الأنعــام: 

ــوله  ــراد بق ــو الم ــاة، وه ــدر للحي ــديد المك ــزن الش -الح
ۋ(   ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ  تعــالى: 

]إبراهيــم: 17[.

ــل  ــف، في مقاب ــوت خفي ــه م ــف بأن ــد وصُ -النــوم، وق
المــوت الذي هــو نــوم ثقيــل، ولهــذا ســىّ الله كليهمــا 

ٻ(   ٻ  ٻ  )ٱ  تعــالى:  قــال  توفّيًــا، 
]الأنعــام: 60[، وقــال تعــالى: )ٹ ٹ ٹ ڤ 

.(((  ]42 ]الزمــر:  ڦ(    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

وقــد أولى القــرآن الكريــم عنايــة بالغــة ببيــان حقيقــة 
المــوت والحيــاة؛ لمــا في ذلــك مــن ترســيخ التعلــق بــالله 
تعــالى، ورجــاء لقائــه، والخــوف مــن عذابــه، والاطمئنان 

إلى قضائــه وقــدره، قــال تعــالى: )ې ى ى ئا ئا ئە 

  ينظــر: الأصفهــاني، أبــو القاســم، الحســ نبــن محمــد  (((

المعــروف بالراغــب، »المفــردات في غريــب القــرآن«، 

ــم، الدار  ــان الداودي، دار القل ــوان عدن ــق: صف ط1، المحق

الشــامية - دمشــق بــروت، - ١٤١٢هـ ، ص781.

ئەئو(   ]المنافقــون: 11[.

ــه على  ــى الله  ب ــي، ق ــم إل ــوت حك ــه، فالم وعلي
ــه، وليــس فســادًا للنفــس مــن حيــث جوهرهــا،  خلق
ــر  ــا جوه ــدي، أم ــب الجس ــاد للتركي ــو فس ــا ه وإنم
ــر  ــاقٍ غ ــه، فب ــان ولّب ــة الإنس ــو حقيق ــس، وه النف
مــادي، ولا تلحقــه أعــراض الأجســام، والله تعــالى 
هــو القاهــر فــوق عبــاده، وهــم تحــت قهــره وســلطانه، 
ضعفــاء لا يملكــون لأنفســهم قــوة ولا نــرًا، وكل 
نفَــس مــن أنفاســهم مقــدّرة بقــدر الله تعــالى، يوُقفهــا 
ــة  ــوب حقيق ــتقر في القل ــ نتس ــذا اليق ــاء، به ــى ش م

ــاة. ــوت والحي الم

أو  الزمنــي  بالترتيــب  المقصــود  الرابــع:  المطلــب 
. لحكمــي ا

يُراد بالترتيب الزمني: 

ترتيــب الأحــداث أو الأفعــال وفــق تسلســل وقوعهــا في 
الزمــن، وذلــك بحســب أســبقيتها وتأخرهــا، مــن الأقدم 

إلى الأحــدث، اعتمــادًا على وقــت حدوثهــا الفعــي.

أما الترتيب الحكمي: 

فيُقصــد بــه الحكــم القــدري الكــوني، القائــم على مــا 
ره مــن شــؤون الخلــق، ومــا يجري  قضــاه الله تعــالى وقــدَّ
على الإنســان مــن أحــوال وأقــدار؛ إذ تقــع جميعهــا وفــق 
ــن  ــف، وم ر لا يتخلّ ــدَّ ــلٍ مق ــم، وتسلس ــامٍ محك نظ
ــالى  ــى الله تع ــإذا ق ــوت، ف ــاة والم ــاً: الحي ــك مث ذل
ــه  ــدر علي ــاً وشرعًًا أن يق ــاة، محــالٌ عق ــوقٍ بالحي لمخل
ــا وحكمًــا،  المــوت قبلهــا؛ بــل تســبق الحيــاةُ المــوتَ زمنً
ــم إذا  ره الله له، ث ــدَّ ــا الإنســان إلى أجــلٍ مســى ق فيحي
ــم ذكــر  ــا تقدي ــه فيمــوت، وأم ــه منيت ــه أتت انتــى أجل
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ــة  ــك لحكم ــع، فذل ــض المواض ــاة في بع ــوت على الحي الم
ــام. ــه المق ــغ يقتضي ــة ومعــى بلي إلهي

م مــا حقــه التقديــم،  »والأصــل في نظــام الــكلام أن يقُــدَّ
ــر مــا حقــه التأخــر، ولا يعُــدل عــن هــذا الأصــل  ويُؤخَّ
ــاظ  ــت الألف ــا كان ــلَّم له«)))، ولم ــ ريسُ ــلٍ معت إلا لدلي
ــةً مــن بعــض،  قوالــب المعــاني، وكان بعضهــا أبلــغ دلال
حسُــن تقديــم مــا حقــه التأخــر إذا اقتــى ذلــك مقامُ 
الخطــاب، تحقيقًــا لمطابقــة الــكلام لمقتــى الحــال، وعلى 
م  م في الذكــر لا يعــ يالتقــدُّ هــذا تقــرر القاعــدة: »التقــدُّ
ــا  م لفظً ــدِّ ــر المتق ــد يذُك ــم«)))، فق ــوع أو الحك في الوق

ــا أو حكمًــا. وهــو متأخــر زمنً

ــاظ  ــض الألف ــم بع ــم تقدي ــرآن الكري ــد ورد في الق وق
ــا،  ــا ولا اضطرابً وتأخيرهــا على خــاف الأصــل، لا عبثً
وإنمــا لتحقيــق الغايــة الــي نــزل مــن أجلهــا القــرآن 
للنفــوس،  وإيقاظــه  البيــاني،  إعجــازه  في  الكريــم، 
وتربيتــه للإنســان تربيــةً شــاملة تمــس العاطفــة 

ــا. ــل معً والعق

المبحــث الثانــي: المواضــع التــي ورد فيهــا تقديــم ذكــر 
المــوت علــى الحيــاة فــي القــرآن الكريــم.

المطلب الأول: ما جاء من كلام الله تعالى:

ۅ  ۋ  ۋ  الأول:)ۇٴ  الموضــع 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ــياق  ــة في س ــذه الآي ــرة: 28[ وردت ه ئا(   ]البق

ــول في  ــاصر، »فص ــن ن ــليمان ب ــن س ــاعد ب ــار، مس   الطي (((

أصــول التفســر«، دار ابــن الجــوزي، ط2، ١٤٢٣ه، ص143.

  الســبت، خــالد بــن عثمــان، »مختــر في قواعــد التفســر«،  (((

دار ابــن القيــم- دار ابــن عفــان، ط1، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م، ص13.

ــان على بطــان قولهــم  ــة البره ــار، وإقام ــردّ على الكف ال
ــدأت بالاســتفهام )ۇٴ ۋ  ــم، وابت وتكذيبه
ۋ (، وفي معنــاه قــولان: أحدهمــا: أنــه اســتفهام 
ــن، أي:  ــب للمؤمن ــذا التعج ــب، وه ــى التعج في مع
اعجبــوا -أيهــا المؤمنون-مــن هــؤلاء كيــف يكفــرون؟ 
وقــد ثبتــت حجــة الله عليهــم، فكأنــه قــال: أتكفرون 
ــر ويدعــو إلى  ــن الكف ــرف ع ــا ي ــالله وفيكــم م ب
ســلوب يقتــي التعجــب مــن 

ُ
الإيمــان؟))) ، فهــو أ

ــكر،  ــي الش ــي تقت ــم ال ــود النع ــع وج ــم، م كفره
ــارج  ــتفهام خ ــه اس ــاني: أن ــر! والث ــن الكف  م

ً
ــدلًا ب

ــف  ــم كي ــره: ويحك ــخ، تقدي ــر والتوبي ــرج التقري مخ
تكفــرون بــالله! أي: كيــف تكَفــرون نعَِمَــهُ عليكــم 

ــذه؟))). ــه ه وقدرت

تعــداد  فيــه  ۉ(  ۅ  ۅ  ‌وقــوله:) 
ــان،  ــة على الإيم ــر، الباعث ــن الكف ــة ع ــم الرادع للنع
ن 

َ
ــال أ ــالِله، والح ــرون ب ــف تكف ــة: كي ــى الآي ومع

ــة دون  لوهي
ُ
ــرده  بالأ ــي تف ــم، تقت ــؤوناً معك له ش

ــا{ على إضمار)قــد( وحذفــت  ســواه، }فقــد كنتــم أمواتً
ــا))). ــل عليه ــن الدلي ــكلام م ــا في ال لم

ــو  ــهل، أب ــن س ــري ب ــن ال ــم ب ــاج، إبراهي ــر: الزج   ينظ (((

ــد  ــق: عب ــه« ط1، المحق ــرآن وإعراب ــا نيالق ــحاق، »مع إس

ــروت، ١٤٠٨هـ  ــب – ب ــم الكت ــل بي، عال ــده ش ــل عب الجلي

.107  :1 ١٩٨٨م،   -

  ينظــر: الفــراء، أبــو زكريــايح ــى بــن زيــاد بــن عبــد الله  (((

ــق:  ــرآن«، ط1، المحق ــا نيالق ــي، »مع ــور الديل ــن منظ ب

ــة للتأليــف  أحمــد يوســف النجــاتي وآخــرون، دار المصري

ــر، 1: 23. ــة – م والترجم

ــو  ــري، أب ــرآن«، 1: 24، الط ــا نيالق ــراء، »مع ــر: الف   ينظ (((

=<جعفــر، محمــد بــن جريــر، »جامــع البيــان عــن تأويــل آي 
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ــة  ــة مــن النعــم المقتضي ــدّ الإمات ــل: كيــف تع ــإن قي ف
للشــكر؟ يجــاب عنــه: بأنهــا لمــا كانــت وصلــة للحيــاة 

ــالى: )پ  ــال تع ــا ق ــة كم ــي هي الحقيقي ــة ال الدائم
يعــي:   ]64 ]العنكبــوت:  ٺ(   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ــوت  ــل الم ــة، فجع ــم العظيم ــن النع ــت م ــاة، كان الحي
ــت  ــا كان ــه لم ــا؛ لأن ــاة إنعامً ــل الحي ــا جع ــاً كم إنعام
ــوت،  ــا إلا بالم ــول إليه ــة لا وص ــة نعم ــاة الأخروي الحي
كان المــوت نعمــة؛ ولأن الســبب الذي يتوصــل بــه 
ــد  ــل التوحي ــ ندلائ ــا ب ــه  لم ــة، فإن ــة نعم إلى النعم
والنبــوّة ووعدهــم على الإيمــان وأوعدهــم على الكفــر، 
أكــد ذلــك بــأن عــدّد عليهــم النعــم العامــة والخاصــة 
واســتبعد صــدور الكفــر منهــم واســتبعده عنهــم مــع 
تلــك النعــم الجليلــة، فــإنّ عظــم النعــم يوجــب عظــم 

ــم))).  ــة المنعِ معصي

ــن  ــن الموتت ــر هات ــلِ فِِي تفس ــل التأويِ ــف أه واختل
والحياتــنِ، )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې(  ، وكــم مِــن موتــةٍ وحيــاةٍ لِلِإنســانِ؟ على عــدة 

أقــوال: 

أحدهــا: )ۅ ۅ(أي: لــم تكونــوا شــيئاً، 
مواتـًـا معدومــ نقبــل أن تخلقــوا )ۉ(

َ
كنتــم أ

انقضــاء  ې(عنــد  )ې  خلقكــم،  أي: 
ــول  ــذا ق ــة، وه ــوم القيام ــم،) ې ې(ي آجالك

القــرآن«، دار التربيــة والــراث - مكــة المكرمــة - ص.ب: 

.427 :1 ، ٧٧٨٠

ــد  ــن أحم ــد ب ــن، محم ــمس الدي ــي، ش ــب الشربي   الخطي (((

ــة بعــض  ــة على معرف ــر في الإعان ــراج المن الشــافعي، »ال

معــا نيكلام ربنــا الحكيــم الخبــر«، مطبعــة بــولاق 

.42 :1 القاهــرة، ١٢٨٥هـ،   - )الأميريــة( 

=<

ابــن عبــاس وابــن مســعود))). وإليــه ذهــب ابــن 
ــة،  ــال: »وهــذا القــول هــو المــراد بالآي ــة حيــث ق عطِيَّ
ــار عنــهلِِإ ِقرارهــم بهمــا، وَإذِا  ي لامََح ِيــد للكُفَّ

َّ
وهــو الَّذ

ــن،  ــا معدوم ــم أمواتً ــارِ لكونه ــوس الكُفَّ ــت نُفُ أذعن
نيَــا، ثُــمَّ للإمَِاتــةِ فِيهــا قــويِ عليهِــم  ثُــمَّ لِلإحِيَــاءِفِِي  الدُّ
ــوَى لا   دَع

َ
ــملَه  ــاء جَحده ــرِ وج ــاءِ الآخَ ــزُوم الإحِيَ ل

ــا« ))).  ــة عليه حجَّ

في  ۅ(يعــي:  )ۅ  قــوله:  أن  الثــاني: 
ــن، )ې ې( ــؤال الملك القبور)ۉ(لس
في قبوركــم بعــد مســاءلتكم، ثــميح ييكــم عنــد نفــخ 
الصــور للنشــور، وهــذا قــول أبي صالــح، واســتبعده ابــن 
ــور-  ــك-أي في القب ــخ هنال ــري: لأن التوبي ــر الط جري
إنمــا هــو توبيــخ على مــا ســلف وفــرط مــن إجرامهــم، 

لا اســتعتابٌ واســرجاعٌ، وقــوله ::)ۇٴ ۋ 
مُســتعتِبٍ  ۉ(توبيــخ  ۅ  ۅ  ۋ 
ــاصي إلى  ــن المع ــه م ــرجعٍ خلقَ ــبُ مس ــادَه، وتأني عب
الطاعــة، ومــن الضلالــة إلى الإنابــة، ولا إنابــة ‌في 

ــاة. ــد الوف ــا بع ــة فيه ــات، ولا توب ــد المم ــور بع ‌القب

الثالــث: أن قــوله: )ۅ ۅ(يعــي: في أصلاب 
آبائكــم نطفــة مَيِّتَــةٌ، )ۉ(أي: فأحياهــا 
بنفــخ الــروح فيهــا، فجعلهــا بــراً ســويّاً، فأخرجكــم 
مــن بطــون أمهاتكــم،)ې ې(الموتة الــي لا بد 
منهــا بقبــض الــروح منــه، فهــو ميــت إلى يــوم ينفــخ في 

  ينظر: الطبري، »جامع البيان«، 1: 418. (((

  بــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر  (((

ــديد  ــى الس ــر المع ــر »تحري ــر والتنوي ــي، »التحري التون

ــد«،  ــاب المجي ــر الكت ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق وتنوي

ــس، ١٩٨٤هـ، 1: 373. ــر – تون ــية للن الدار التونس
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الصــور، ) ې ې( فــردُ في جســده روحــه، فيعــود 
حيــاً للبعــث يــوم القيامــة، قــاله قتــادة. 

أن  ۅ(يعــي:  )ۅ  قــوله:  أن   الرابــع: 
ــم  ــه، أحياه ــاق على آدم وذريت ــذ الميث ــ نأخ الله ح
ــاق،  ــم الميث ــذ عليه ــل وأخ ــبهم العق ــه وأكس في صلب
ــم  ــم أحياه ــم، ث ــاق عليه ــذ الميث ــد أخ ــم بع ــم أماته ث
ــوله  ــى ق ــو مع ــم، وه ــون أمهاته ــن بط ــم م وأخرجه

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  تعــالى: 
ٹ ڤ ڤ(  ]الزمــر: 6[ فقــوله: )ۅ ۅ(
ــأن خلقكــم  يعــ يبعــد أخــذ الميثاق،)ۉ(ب

في بطــون أمهاتكــم ثــم أخرجكــم أحيــاء،)ې 
ــا،) ې  ــم في الدني ــي آجالك ــد أن تنق ې(بع
ې( بالنشــور للبعــث يــوم القيامــة، وهــذا قــول 

ــدٍ. ــن زي اب

  وهــذا المعــى خــاف لظاهــر الآيــة، وذلــك أن الله
أخــ رفي كتابــه -عــن الذيــن أخــ رعنهــم مــن خلقــه- 
أنهــم قالــوا: )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(    ]غافــر:11[، 
وبنــاء على قــول ابــن زيــد في تفســره أنّ الله أحياهــم 

ثــاث إحيــاءات، وأماتهــم ثــاث إماتــات))). 

ــر  ــي الذك ــوله: )ۅ ۅ(خام ــس: أن ق الخام
ې   ( والذكــر،  الأثر،)ۉ(بالظهــور  دارسي 
ــم ،) ې ې(  ــاء آجَالك ــد انقض ې( عن

ــول الأول. ــبه بالق ــو أش ــث))) وه للبع

  ينظر: الطبري، »جامع البيان«، 1: 419- 423. (((

ــد  ــن محم ــد ب ــن محم ــو الحســن علي ب ــاوردي، أب   ينظــر: الم (((

ــون«،  ــت والعي ــدادي، »النك ــري البغ ــب الب ــن حبي ب

ــم  ــد الرحي ــن عب ــود ب ــد المقص ــن عب ــيد اب ــق: الس المحق

ــان، 1: 91. ــروت / لبن ــة - ب ــب العلمي دار الكت

ويمكــن الجمــع بــ نهــذه الأقــوال عــدا الثــا ني
والرابــع: » أي: أمــوات الذكــر، ‌خمــولًا ‌في ‌أصــاب 
ــم  ــرون: فأحياك ــون ولا تذُك ــا، لا تعُرف ــم نطفً آبائك
بإنشــائكم بــرًا ســويًّا حــى ذُكِرتــم وعُرِفتــم وحَيِيتم، 
ثــم يمُيتكــم بقبــض أرواحكــم وإعادتكــم رُفاتًــا لا 
تعُرفــون ولا تذُكــرون في الــرزخ إلى يــوم تبعثــون، ثــم 
ــث  ــم لبع ــخ الأرواح فيك ــك بنف ــد ذل ــم بع يحييك

ــة«))). ــة القيام ــاعة وصَيح الس

ــة  ــ نخاص ــة وللمؤمن ــار عام ــاب للكف ــون الخط  فيك
لتقريــر المنــة عليهــم وتبعيــد الكفــر عنهــم على معــى 
ــاً أي:  ــم ‌أموات ــم ‌وكنت ــر منك ــوّر الكف ــف يتص كي
جهــالًا فأحياكــم بمــا أفادكــم مــن العلــم والإيمــان 
ــاة  ــم الحي ــميح ييك ــروف ث ــوت المع ــم الم ــم يميتك ث

ــم إليــه ترجعــون. ــة ث الحقيقي

وعُطــف )ۉ(بالفــاء؛ لأن الإحيــاء الأول إثــر 
العــدم تعقــب المــوت ولا تــراخي بينهمــا، وعطــف بـــثم 

ــاء و) ې  ــن الإحي ــوت ع ــراخي الم ــم( ل ــم يميتك }ث
ې( وكذلــك الإحيــاء الثــا نيمــراخ عــن المــوت 
إذ المــراد بــه البعــث والنشــور، فالــراخي بينهمــا تراخيًــا 

ظاهــرًا))).

وفــي تقديــم ذكــر المــوت علــى الحيــاة دلالات وإشــارات 
عديدة:

	1 يفيــد تقديــم المــوت على الحيــاة في الخطــاب الإلــي .

  الطبري، »جامع البيان«، 1: 424. (((

  ينظــر: ابــن جــزي، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد  (((

الله، الكلــي الغرنــاطي، »التســهيل لعلــوم التنزيــل«، 

المحقــق: الدكتــور عبــد الله الخــالدي، شركــة دار الأرقــم 

ــروت-ط1 - ١٤١٦هـ ، 1: 78. ــم – ب ــن أبي الأرق ب
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وعظيــم  الإلهيــة  القــدرة  جــال  إلى  الإشــارة 
ــة لا  ــة لازم ــنّة إلهي ــوت سُ ــدّ الم ــلطانها؛ إذ يعُ س
ــا مــن تجليــات القهــر الإلــي  مهــرب منهــا، وتجليً

ــة. ــق كاف ــع على الخل الواق

	2 الاســتدلال العقــي بربوبيــة الله تعــالى على ألوهيتــه، .
فمــن أفعــال الله تعــالى الدالــة على ربوبيتــه الموجبــة 
ــاء  ــة والإحي ــق والإمات ــة الخل ــتحقاقه للعبودي لاس
ــد  ــالى بع ــالله تع ــر ب ــه للكف ــ اوج ــث، ف والبع

ــه. ــل قدرت ــة دلائ معاين

	3 القاطعــة على . بالحجــة  البعــث  منكــري  إلــزام 
إمكانيــة البعــث، فالقــادر على إحيائهــم مــن العــدم 
)الموتــة الأولى( قــادر على إحيائهــم بعــد المــوت 

ــزاء. ــث والج ــة( للبع ــة الثاني )الموت

	4 ــدأ . ــه تب ــوار خلقت ــان وأط ــأة الإنس ــل نش أن أص
ــو  ــل وجــوده وه ــوت( قب ــو )الم ــدم وه ــة الع بمرحل

ــالى: )ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ــال تع ــا ق ــاة(، كم )الحي
]الإنســان:1[ ې(   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

	5 التذكــر بنعــم الله تعــالى، إذ امــن على عبــاده .
ــل  ــولا فض ــود، فل ــدم إلى الوج ــن الع ــم م بإخراجه
البــر في ســكون  لظــل  الله عليهــم ورحمتــه 

الجمــادات وســبات الأمــوات.

	6 الحيــاة . إلى  بالمــوت  يتوصــل  أنــه  على  التنبيــه 
ــة،  ــعادة السرمدي ــة إلى الس ــه ذريع ــة، وكون الحقيقي
الصــاة  عليهــم  الأنبيــاء  يكــن  لــم  لذلــك 
.والســام والصحابــة  يخافونــه، بــل إن علي بن أبي 
طالــب  كان يقــول: »‌والله ‌مــا ‌أبــالي ســقطت على 

ــرون  ــه وي ــوا يتوقعون ــقط علي«)))، وكان ــوت أو س الم
أنهــم في حبــس فينتظــرون المبــر بإطلاقهــم. والله 

أعلــم.

الموضــع الثــاني: قــوله تعــالى:)ڳ ڳ ڳ ڱ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ے(   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
]الأنعــام: 122[ هــذا مثــل ضربــه الله تعــالى في وصــف 
حــال الكافــر وحــال المؤمــن قبــل أن يمــنّ الله  عليهم 
بنــور الإيمــان، ليتبــ نالفــرق بينهمــا، فالكافــر ميــت في 

ــه بالإســام. ــه روح، والمؤمــن حي في دين ــه وفي دين

ڳ  والتقريــر،)  للاســتفهام  الهمــزة  )ڳ(  قــوله: 
ــرًا ،)  ــاً حائ ــة هال ــاً في الضلال ڳ( المؤمــن كان ميت
ڱ( أي: فهــداه الله تعــالى واجتبــاه بالإيمــان 
وجعــل له نــورًا يهتــدى بــه ســبل الخــر والّنجــاة، هــل 
ــن  ــال م ــاله ) ڻ ڻ ۀ ۀ(أي: كح ــتوي ح يس

كان غارقــاً في الكفــر والجهــالات والضــالات، ) ہ 
ــتمر  ــا، ومس ــردد فِيهَ ٌ وم ــرِّ ــوَ مُتَحَ ہ ہ(  أي: هُ
ــا، كالذي ضــلَّ  عليهــا، لا يبــر رشــدًا، ولا يعــرف حقًّ
طريقــه في ظلمــة الليــل، فــ ايجــد مخرجًــا، ولا يهتــدي 
طريقًــا، وشــبه الكفــر بالظلمــة؛ لأن صاحبــه في حــرة 

ــة. ــاشي في الظلم ــه إلى الهلكــة كحــرة الم تفــي ب

ــوت  ــتع يرالم ــتوِيان، فاس  يس
َ

ــا،لَا  ــتويان مث ــلْ يس فهَ
والّنــور  الهدايــة،  مــان  والحيــاة  الكفــر،  .مــان 

ــالى:)ٺ ٺ ٿ  ــوله تع ــوه ق ــان، ونح ــان الإيم م

ــن  ــن علي ب ــو حفــص عمــر ب ــن أب ــن الملقــن، سراج الدي   اب (((

أحمــد الأنصــاري، »التوضيــح لــرح الجامــع الصحيــح«، 

ــوريا،  ــق – س ــوادر، دمش ــاط، دار الن ــالد الرب ــق: خ المحق

ط1، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م، 20: 478.
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ولا  المؤمــن  يســتوي  لا  أي:  ]فاطــر:22[   ٿ(   ٿ  ٿ 
الكافــر))).

وقيــل: أن المــراد بــه النــي  وأبــو جهــل بــن هشــام، 
فالنــي  هُــدِيَ وأعْطِــيَ نـُـورَ الإسْــامِ والنُبــوةَ 

ــر))). ــات الكف ــل في ظلم ــو جه ــةَ، وأب والحكمَ

ــداه الله  ــن ه ــل م ــةً ل ــة عام ــون الآي ــوز أن تك ويج
  أن مَثَــل المهْتــدِي  ، فأعلــم اللَّهََّ ولــل مــن أضَلَّــه اللَّهَُّ
ــي في  ــتضيئاً يم ــلَ مس ــيَ وجُعِ حْ

ُ
ــتِ الذي أ ــلُ المي مَثَ

ــل  ــر مث ــل الكاف ــان، ومث ــة والإيم ــور الحكم ــاس بن الن
ــا. مــن هــو في الظلمــات لا يتخلــص منه

فوائــد  علــى  الحيــاة  علــى  المــوت  ذكــر  تقديــم  ودل 
يلــي: مــا  أبرزهــا  مــن  عظيمــة، 

	1 أن معــى المــوت ليــس محصــورًا في انقطــاع الــروح .
عــن الجســد، بــل مــن معانيــه زوال القــوة العاقلــة، 

وهــو الجهــل والضــال المــراد بــه في الآيــة.

	2 بيــان حــال النــاس في الأصــل- مؤمنهــم وكافرهــم- .
ــة الــوحي؛  قبــل بــزوغ نــور الإســام وظهــور هداي
ــال،  ــل والض ــات الجه ــون في ظلم ــوا يعيش إذ كان
ــا مجــازي لا حقيــي،  فكأنهــم أمــوات، والمــوت هن
لانتفــاء النفــع المقصــود مــن الحيــاة، فالحيــاة الــي 
ــا يشــر إلى  ــدم، كم ــة أشــبه بالع ــن الهداي ــو م تخل

ڈ  ڎ  تعــالى:)ڎ  قــوله  ذلــك 

  ينظــر: الثعلــي، أبــو إســحاق أحمــد بــن إبراهيــم الثعلــي،  (((

دار  ط1،  القــرآن«،  تفســر  عــن  والبيــان  »الكشــف 

ــعودية، ١٤٣٦ هـ  ــة الس ــة العربي ــدة - المملك ــر، ج التفس

.199-198  :12 م،   ٢٠١٥  -

  ينظر: الزجاج، »معا نيالقرآن«، 2: 288. (((

]البقــرة:  ک(   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
198[، وقــوله :)ک ک ک( ]الضــى: 
ــان  ــور الإيم ــالى بن ــاه الله تع ــد أحي ــن ق 7[. فالمؤم
والعلــم، في حــ نيظــل الكافــر متخبطًــا في ظلمــات 
ــا. ــروج منه ــن الخ ــزًا ع ــة، عاج ــر والضلال الكف

	3 تنبيــه العقــول إلى التفكــر والتدبــر في التبايــن .
الجوهــري بــ نحــال الكافــر وحــال المؤمــن، فعــى 
الرغــم مــن اشــراكهم في مظاهــر الحياة الحســية—
كنبــض الأرواح وسريــان الدم في العــروق—إلا أن 
الكافــر في حكــم الميــت؛ لأن الحيــاة الحقيقيــة إنمــا 
ــاة الجســد. ــاة القلــب بالإيمــان، لا مجــرد حي هي حي

	4 ــه . ــن، والتنبي ــر والتنفــر مــن حــال الكافري التحذي
ــب  ــا يترت ــم، وم ــم وجهالاته ــورة ضلالاته إلى خط

ــم. ــة وســلوكية. والله أعل ــار عقدي ــن آث ــا م عليه

ــالى: )سح سخ سم صح(   ــوله تع ــث: في ق ــع الثال الموض
]النجــم: 44[ 

وردت هــذه الآيــة في ســياق الاســتدلال على كمــال قدرة 
ــة،  ــتحقاقه للألوهي ــة واس ــرده بالربوبي ــالى وتف الله تع

وتوكيــداً على البعــث والجــزاء، فــي قــوله تعــالى: )حم 
صح(   سم  سخ  )سح  ]النجــم:43[  خم(   خح  خج 
]النجــم: 44[  )ٺ ٿ ٿ ٿ(  ]النجــم:48[، »لمــا كان 

ــروذ: )ڇ  ــول نم ــاس، كق ــض الن ــك بع ــدّعي ذل ــد ي ق
ڍ ڍ(  ]البقــرة:258[، احتيــج إلى تأكيــد في أن 
ذلــك إنمــا هــو لله لا غــره، فهــو الذي يضحــك ويبــي، 
ــة، وإن  ــ يحقيق ــي، والمق ــي، والمغ ــت المح ــو الممي وه

ادعى ذلــك أحــد فــ احقيقــة له« ))).

  أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف بــن علي بــن يوســف  (((>=
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وكُــرر الإســناد »هــو« للحــر، ومعــى: )سح سخ(  أي: 
أنــه  فعــل ذلــك لا غــره ، حــى لا يتوهــم إســناد 
ــدر على  ــ ايق ــه، ف ــر الله  ولا الشراكــة في ــك لغ ذل
ــا ينقــض  ــل إنم ــاء غــر الله ، والقات ــة والإحي الإمات
ــوت الحاصــل  ــا، والم ــرق أجزاءه ــة الإنســانية ويف البني

ــك فعــل الله  على ســبيل العــادة في مثلــه))). بذل

وقــد تنوعــت عبــارات المفسريــن في معــى قــوله: )سح 
سخ سم صح(   فقيــل: » ‌أمــات مَــن مــات مِــن خلقــه، 
وأحيــا مَــن حيــا منهــم، بنفــخ الــروح في النطفــة 
الميتــة، فجعلهــا حيــة بتصيــره الــروح فيهــا« )))، وقيــل: 
ــوت  ــق الم ــل: خل ــاة، وقي ــوت والحي ــباب الم ــى أس »ق

ٺ(   ڀ  ڀ  تعــالى:)ڀ  قــال  كمــا  والحيــاة 
]الملــك:2[، وقيــل: أمــات الكافــر بالكفــر وأحيــا 

ڳ  ڳ  )ڳ  تعــالى:  الله  قــال  بالإيمــان،  المؤمــن 
ڱ(  ]الأنعــام:122[، أي: أمــات الكافــر بعــدله، 
ــا  ــة وأحي ــات النطف ــل: أم ــه. وقي ــا المؤمــن بفضل وأحي
ــل:  ــاء. وقي ــا الأبن ــاء وأحي ــل: أمــات الآب النســمة. وقي
ــام  ــاة الخصــب وبالمــوت الجــدب. وقيــل: أن يريــد بالحي

الأندلــي، »البحــر المحيــط في التفســر« ، المحقــق: 

ــروت- ١٤٢٠هـ ، 10:  ــل، دار الفكــر – ب ــد جمي صــدقي محم

.26

ــن  ــر ب ــن عم ــد الله ب ــعيد عب ــو س ــاوي، أب ــر: البيض   ينظ (((

محمــد الشــرازي، » أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل«، 

ــربي  ــراث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــد المرعش ــق: محم المحق

ــن  ــهاب الدي ــوسي، ش ــروت، ط1- ١٤١٨ه، 5: 161، الأل – ب

ــا نيفي تفســر  ــد الله الحســيني، »روح المع ــن عب ــود ب محم

القــرآن العظيــم والســبع المثــاني«، ط1، المحقــق: علي عبــد 

ــروت، 14: 68-67. ــة – ب ــب العلمي ــاري، دار الكت الب

  الطبري، »جامع البيان«، 22: 548. (((

=<

ــث))). ــا للبع ــا وأحي ــات في الدني ــل: أم ــظ. وقي وأيق

بالإيجــاد  المنفــرد  هــو    أنــه  المعــى:  وخلاصــة 
والإعــدام، وهــو الذي أوجــد الخلــق وأمرهــم ونهاهــم، 
وهــو الذي أماتهــم وســيعيدهم بعــد موتهــم، ويجازيهــم 

ــا))). ــا في دار الدني ــي عملوه ــال ال ــك الأعم بتل

ومــن أبــرز دلالات تقديــم ذكــر المــوت علــى الحيــاة مــا 
يلــي:

	1 بيــان قــدرة الله تعــالى على الإماتــة والإحيــاء، .
وإظهــار بديــع حكمتــه على هــذا الصنــع الحكيــم، 
ــك  ــ ايمل ــاد، ف ــدم والإيج ــرد بالع ــو  المنف فه
ــباب  ــددت الأس ــدرة إلا الله ، وإن تع ــذه الق ه
ــا هــو مــن فعــل  ــوت الحاصــل إنم واختلفــت، فالم

ــالى.  الله تع

	2 التعريــض بالاســتدلال على كيفيــة البعــث وإمكانــه، .

  ينظــر: القرطــي، أبــو عبــد الله، محمــد بن أحمــد الأنصاري،  (((

ــردوني  ــق: أحمــد ال » الجامــع لأحــام القــرآن« ط2، تحقي

القاهــرة، ١٣٨٤هـ -   - الكتــب المصريــة  دار  وآخــرون، 

١٩٦٤م، 17: 117، البغــوي، أبــو محمــد الحســ نبــن مســعود، 

»معالــم التنزيــل في تفســر القــرآن«، ط4، المحقــق: محمــد 

ــع،  ــر والتوزي ــة للن ــرون، دار طيب ــر وآخ ــد الله النم عب

ــو  ــن أب ــال الدي ــوزي، جم ــن الج ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م، 7: 418، اب

الفــرج عبــد الرحمــن بــن علي بــن محمــد، »زاد المســر في 

علــم التفســر«، ط1، المحقــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار 

ــروت- ١٤٢٢هـ، 4: 194. ــربي - ب ــاب الع الكت

  ينظــر: الســعدي، عبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله،  (((

ــان«، ط1،  ــر كلام المن ــن في تفس ــم الرحم ــر الكري »تيس

ــالة،  ــة الرس ــ ا، مؤسس ــن مع ــن ب ــد الرحم ــق: عب المحق

ص822. م،  ١٤٢٠هـ -٢٠٠٠ 
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حيــث أنكــره المشركــون، وقــد شــاهدوه عيانًــا في 
خلــق أنفســهم. 

	3 الــرد على المشركــ نفي قولهــم: )ڄ ڄ ڄ ڃ .
ــم  ــوله: )صح(   تتمي ــف بق ــة: 24[، وعط ڃ(  ]الجاثي

ڀ  ڀ  )ڀ   : قــوله  في  كمــا  واحــراس، 
 .]2 ]الملــك:  ٺ(  

	4 رعايــة الفاصلــة القرآنيــة، وهي الكلمــة الأخــرة في .
ــوله : )حم خج خح خم(   ــا في ق ــة، كم الآي

]النجــم: 43[ ))). 

	5 ــر . ــرة، وأزج ــح ع ــا أوض ــة؛ لأنه ــرة بالإمات  الع
ــرؤوس،  ــا ال ــع له ــة تخض ــوت له هيب ــة، فالم موعظ
رهبــة تخشــع لهــا  الظهــور، وله  وتنحــ يلهــا 

النفــوس، وترجــف منهــا القلــوب.    

ــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ  ــوله تع ــع: في ق ــع الراب الموض
ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ(   ]الملــك:-1 2[ في مطلــع الســورة 

الكريمــة يمجــد الله  نفســه، ويخــ رأنــه )ٻ 
ٻ( ، ملــك الدنيــا والآخــرة وســلطانهما، نافــذ فيهما 
أمــره وقضــاؤه، فهــو المتــرف في جميــع المخلوقــات بمــا 
يشــاء لا معقــب لحكمــه ولا يســأل عمــا يفعــل لقهــره 

ــالى: )ٻ پ پ پ  ــال تع ــذا ق ــدله، وله ــه وع وحكمت
پ ( أي: وهــو على مــا يشــاء فعلــه ذو قــدرة لا يمنعــه 

مــن فعلــه مانــع، ولايح ــول بينــه وبينــه عجــز))).

  ينظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 27: 144. (((

ــر،  ــن كث ــان«، 23: 505، اب ــع البي ــري، »جام ــر: الط   ينظ (((

ــم  ــر القــرشي البــري ث ــن عم ــداء إســماعيل ب ــو الف أب

.الدمشــي، »تفســر القــرآن العظيــم«، ط2، المحقــق: 

ثــم شرع في تفصيــلِ بعــضٍ أحــام الملــكِ وآثــار 
القُــدرةِ المبنيــة على قوانــنِ الِحكَــمِ الجليلــة والمصالــحِ 
ــل  ــال : )ڀ ڀ ڀ ٺ(   وأص ــة، فق العظيم
الخلــق الّتقديــر، ويأتي بمعــى: الإيجــاد)))، ومعــى الآية: 
ــدّره)))،  ــبما ق ــا حس ــاة وأزالهم ــوت ‌الحي ــد الم الذي أوج
ــا  ــن أراد وم ــا مَ ــاء، وأحي ــا ش ــاء وم ــن ش ــات مَ فأم

أراد إلى أجــل مســى)))، وقــوله تعــالى: )ٺ ٺ ٺ 
ــاة،  ــوت ‌والحي ــق ‌الم ــن ‌خل ــة م ٿ ٿ(   دليــل على الحكم
 ، ومعــى)ٺ(  أي: ليختبركــم، والاختبــار من الله
هــو إظهــار مــا يعلــم مــن خلقــه)))، والمعــى: ليختبركــم 
ــا  ــم اللَّهَّ م ــد عل ــاً، وق ــن ‌عَم ــم ‌أحس ــم ‌أيك فيعل
ــب  ــزَاء يج نَّ الجَ

َ
ــم إلا أ ــون منه ــا يك ــم م ــع، وعل وق

ــم  ــال : )ٺ ٿ ٿ(   ول ــلِ منهــم)))، وق بوقــوع العَمَ
ــل  ــان في العم ــرة بالإحس ــاً؛ لأن الع ــر عم ــل: أك يق
لا بكثرتــه، وقــد بــنّ النــي  معــى الإحســان 
ــا  ــأله: »م ــا س ــهور حينم ــل المش ــث جبري في حدي

ــع،  ــة للنــر والتوزي ــن محمــد الســامة، دار طيب ســامي ب

.197 :8 ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، 

ــد  ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــوزي، جم ــن الج ــر: اب   ينظ (((

ــر في  ــ نالنواظ ــة الأع ــد، »نزه ــن محم ــن علي ب ــن ب الرحم

ــم  ــد الكري ــد عب ــق: محم ــر«، المحق ــوه والنظائ ــم الوج عل

ــروت، ط1، ١٤٠٤هـ -  ــان/ ب كاظــم ، مؤسســة الرســالة - لبن

١٩٨٤م ،ص283، الكفــوي، »الكليــات«، ص430.

ــل«، 5:  ــل وأسرار التأوي ــوار التنزي ــاوي، »أن ــر: البيض   ينظ (((

.228

  ينظر: الطبري، »جامع البيان«، 23: 505. (((

ــن  ــد ب ــن محم ــر ب ــث ن ــو اللي ــمرقندي، أب ــر: الس   ينظ (((

ــوم«، 2: 139. ــر العل ــم ،« بح ــن إبراهي ــد ب أحم

  ينظر: الزجاج، »معا نيالقرآن«، 5: 197. (((
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ــم  ــإن ل ــراه، ف ــك ت ــد الله كأن ــال: أن تعب ــان؟ ق الإحس
تكــن تــراه فإنــه يــراك«)))، فــ اطريــق إلى ‌الإحســان في 
العمــل الذي خُلــق الإنســان مــن أجلــه إلا بمراقبــة الله 
 :واستشــعار علمــه المحيــط بــكل شيء، وقــوله ،
ــن  ــه مم ــديد انتقام ــوي الش ــو الق )ٿ ٿ(   أي: »وه

ــاب  ــن أن ــوب م ــره )ٹ(   ذن ــف أم ــاه، وخال عص
ــه«))).  ــاب مــن ذنوب إليــه وت

دلالاتِ  علــى  الحيــاة  علــى  المــوت  ذكــر  تقديــم  ودل 
عظيمــة: وحكــم 

	1 ــدرة . ــر الق ــن مظاه ــم م ــر عظي ــة مظه أن الإمات
الإلهيــة، وفيهــا يتجــي وصــف القــادر القاهــر، أمــا 
الإحيــاء فهــو مــن مظاهــر وصــف القــادر، لكــن 
ــة  ــدرة في الإمات ــى الق ــم، فمع ــه المنع ــع وصف م

ــدم))). ــك ق ــوى لذل ــر وأق أظه

	2 ــق . ــرٌ للخل ــه قه ــر، ففي ــرب إلى القه ــوت أق أن الم
ــن آدم  ــادة: »أذل الله اب ــال قت ــه)))، ق ــام يقتضي والمق
بالمــوت، وجعــل الدنيــا دار حيــاة، ودار فنــاء، وجعــل 

ــاء«))).  ــزاء وبق ــرة دار ج الآخ

ــا هــو  ــان م ــاب الإيم ــان/ ب ــاب الإيم ــح مســلم/ كت   صحي (((

وبيــان خصــاله/ 1: 28، برقــم)8( عــن عمــر بــن الخطــاب 

.

  الطبري، »جامع البيان«، 23: 505. (((

  ينظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 29: 13. (((

  ينظــر: الشــوكاني، محمــد بــن علي بــن محمــد بــن عبــد الله  (((

ــم  ــر، دار الكل ــن كث ــر«، ط1، دار اب ــح القدي ــي،« فت اليم

ــروت- ١٤١٤هـ، 5: 308. ــق، ب ــب - دمش الطي

ــن نافــع  ــرزاق بــن همــام ب ــو بكــر عبــد ال   الصنعــاني، أب (((

ــب  ــرزاق«، دار الكت ــد ال ــر عب ــاني، »تفس ــري اليم الحم

	3 العمــل، وإخلاصــه . إلى حســن  أدعى  المــوت  أن 
ــن  ــل م ــا إلى العم ــاس داعيً ــوى الن ــه، » فأق وإتقان

نصــب موتــه بــ نعينيــه«))).

	4 التزهيــد في الدار الفانيــة والترغيــب فيمــا بعــد .
ــوغ  ــبيلٌ إلى بل ــوت س ــه إلى أنّ الم ــوت، والتنبي الم
الحيــاة الحقيقيــة؛ إذ إنّ حيــاة الإنســان في الدنيــا مــا 
ــوت،  ــزوال بالم ــا إلى ال ــرور، ومآله ــاع الغ هي إلا مت
ولا تتحقّــق الحيــاة الحقيقيــة إلا فيمــا بعــده؛ لذلــك 
ــرًا إلى  ــه مع ــث كون ــن حي ــةً م ــوتُ نعم ــدَّ الم عُ

ــة. ــاة الباقي ــك الحي تل

	5  فهــو الأقــدم، .
ً

تقــدم المــوت في الوجــود، إذ خلــق أولًا
ــاة  ــاة، والحي ــدم الحي ــياء ع ــل الأش ــك لأن أص وذل
الابتــداء كانــت في  فالأشــياء في  لهــا،  عارضــة 
حكــم المــوات، كالنطفــة والــراب، ونحوهمــا، ثــم 

ــاة))).  ــا الحي ــت عليه اعترض

	6 ــق . ــل خل ــن مراح ــة م ــو أول مرحل ــوت ه أن الم
الإنســان، إذ كان قبــل نفــخ الــروح فيــه ميتـًـا 
ــة  ــاة في مرحل ــبق الحي ــوت يس ــروح، فالم ــدم ال لع

الأصــاب كمــا في قــوله تعــالى: )ۇٴ ۋ 
.]28 ]البقــرة:  ۉ(   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

العلميــة، تحقيــق: محمــود محمــد عبــده، دار الكتــب 

ــري،  ــنة ١٤١٩هـ، 3: 325، الط ــروت، ط1، س ــة – ب العلمي

»جامــع البيــان«، 23: 505.

ــد،  ــن أحم ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــري، أب   الزمخ (((

ــل«،  ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع ــار الله، »الكش ج

ط3، دار الكتــاب العــربي - بــروت- ١٤٠٧هـ، 4: 575.

  ينظر: الشوكاني، »فتح القدير«، 5: 308. (((
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	7 والاســتعداد . وللاهتمــام  للتنبيــه  التقديــم  أن 
ــوت،  ــن الم ــون ع ــاس يغفل ــر الن ــوت؛ لأن أك للم
وأمــا الحيــاة فــي شــغلهم الشــاغل، وهمهــم 

الأكــر. والله تعــالى أعلــم.

ــالى: )ٱ ٻ ٻ  ــوله تع ــس: في ق ــع الخام الموض
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
]الفرقــان:    ) ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ــم  ــ نفي اتخاذه ــنيعٌ على المشرك ــة تش ــذه الآي 3[ في ه

بتزييــف  وتصريــح   ، الله  دون  مــن  معبــودات 
ــن  ــى م ــب لأولى الّن ــان، وتعجي ــدة الأوث ــب عب مذاه
حالهــم، وتنبيــه إلى خطــأ أفعالهــم، وتســفيه لأحلامهــم، 
، والضمــر في اتخــذوا  )ٱ ٻ ٻ(   :فقــال
ــي  ــة ن ــر؛ لدلال ــم ذك ــدم له ــم يتق ــ نوإن ل للمشرك
الشريــك عليهــم، أي: اتخــذ المشركــون لأنفســهم آلهــة 
يقــدرون على خلــق شيء  ( أي: لا  )ٻ پ پ 

مــن الأشــياء، وعــ رعــن الآلهــة بضمــر العقــاء جريًــا 
على اعتقــاد الكفــار أنهــا تــ روتنفــع؛ لأن في معبودات 

ــيح )پ پ ( ــر، والمس ــة، وعزي ــار: الملائك الكف
أي: يخلقهــم الله ، وقيــل: معــى )پ پ (أن 
عبدتهــم يصورونهــم، ثــم لمــا وصــف  نفســه بالقدرة 
الباهــرة، وصــف آلهــة المشركــ نبالعجــز البالــغ فقــال: 
يقــدرون  لا  ٺ(أي:  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   (
على أن يجلبــوا لأنفســهم نفعًــا ولا يدفعــوا عنهــا ضررًا، 
ثــم زاد في بيــان عجزهــم فنــص على هــذه الأمــور فقــال: 
‌) ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ(أي: لا يقــدرون على 
إماتــة الأحيــاء، ولا إحيــاء المــوتى، ولا بعثهــم مــن 
القبــور، ومــن كان كذلــك فكيــف يســى إلهًــا، وتعُطــى 
له خصائــص الآلهــة مــن الخضــوع لعظمتــه والإخبــات 
ــه إلى الله الذي لا إله غــره  ــر كلــه مرجع لجــاله؟ فالأم

ــادة إلا له))). ــي العب ــواه، ولا تنب ولا رب س

دلالات  الحيــاة  علــى  المــوت  ذكــر  تقديــم  أبــان  وقــد 
جليلــة: وفوائــد 

	1 إظهــار كمــال القــدرة الإلهيــة، وكمــال عجــز .
المعبــودات؛ إذ لا تملــك شــيئًا مــن خصائــص 

والألوهيــة.  الربوبيــة 

	2 الاســتدلال على انفــراد الله تعــالى بالإماتــة والخلــق .
والبعــث والنشــور؛ لأن نفيهــا عــن الأصنــام يقت ضي
إثبــات حقيقــة الأمــر لله تعــالى؛ إذ الأكــر في كلام 

العــرب أن نــي الــيء يقتــي تحقــق ماهيتــه.

	3 ــراً على . ــم زج ــة وأعظ ــد رهب ــوت أش ــان أن الم بي
النفــوس، فتقديــم مــا هــو أصعــب وأشــد في مقــام 
ــف  ــار الضع ــغ في إظه ــد أبل ــد يعُ ــظ والتهدي الوع
والامتنــان على الخلــق، وهــو منهــج قــرآ نيللاتعــاظ 

ــة. ــاة الأخروي ــتعداد للحي والاس

	4 قطــع تعلــق الإنســان بغــر الله تعــالى، إذا تيقــن أن .
الأمــر كلــه بيــده  لا بيــد هــذه الأصنــام والأوثــان.

	5 ــا . ــاة الدني ــةً بــ نالحي ــار المــوت مرحلــة فاصل اعتب
ومرحلــة البعــث والنشــور، ومــن ثــمّ فــإن تقديمــه 
لانتقــال  الزمــ ي الترتيــب  يوُافــق  الســياق  في 
الإنســان بــ نأطــوار وجــوده، إذ ينتقــل مــن العــدم 
ــم. ــور. والله أعل ــإلى النش ــوت، ف ــم إلى الم ــاة، ث إلى الحي

	6 ٹ(  . ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  قــوله:  أن 
  ) ئۇ  ئو  ئو  ئە  )ئە  قــوله:  مقابلــة  في 

   ينظــر: ابــن كثــر، »تفســر القــرآن العظيــم«، 6: 85،  (((

الشــوكاني، »فتــح القديــر«، 4: 71.
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ــو  ــق ه ــر الخل ــر تقدي ــان: 2[ وأعظــم مظاه ]الفرق
مظهــر المــوت والحيــاة، وذلــك مــن المشــاهدات))).

	7 ــوله: )ٱ ٻ . ــات، في ق ــب الآي ــة تناس رعاي
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ــات في  ــل المعطوف ــذه الجم ــت ه ــد اتفق ٹ(   فق
ــن،  ــ نمتضادي ــا على متقابل ــة منه ــواء كل جمل انط
وبــى مجموعهــا على تقديــم النــي على الإثبــات 
وتأخــر أشرف المتقابلــن، فــي الأولى: عطــف 

عــدم الخلــق مقابــاً للخلــق، فقــوله: )ٻ پ 
پ(نــى،)پ پ(إثبــات، فقــدّم النــي على 

خّــر الخلــق؛ لأنــه أشرف، وفي الثانيــة: 
ُ
الإثبــات، وأ

) ڀ ٺ ٺ( وكان الــرّ نفيــاً، والنفــع إثباتــا؛ إذ 

ــا،  ــرُّ نفيه ــا، وال ــح وإيجاده ــات المصال ــع إثب النف
ــة: ) ٿ ٿ  ــه أشرف، وفي الثالث ــع لأن ــر النف خّ

ُ
وأ

خّــرت الحياة؛ 
ُ
ٿ (فالمــوت نــي والحيــاة إثبــات، وأ

لأنهــا أشرف فــروعي فيهــا تناســب الآيــات في 
ــر))). ــم والتأخ التقدي

)ئۇ  تعــالى:  قــوله  في  الســادس:   الموضــع 

  ينظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 18: 320. (((

  ينظــر: الخطيــب الإســافي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد  (((

ــق:  ــل«، تحقي ــرة التأوي ــل وغ ــاني، »درة التنزي الله الأصبه

ــوث  ــد البح ــرى، معه ــة أم الق ــى، جامع ــد مصط محم

 ،958  :1 م،  ١٤٢٢هـ -٢٠٠١  المكرمــة، ط1،  مكــة  العلميــة 

الغرنــاطي، أحمــد بــن إبراهيــم الثقــي أبــو جعفــر، 

ــل في  ــاد والتعطي ــذوي الإلح ــع ب ــل القاط ــاك التأوي »م

ــب  ــل«، دار الكت ــن آي التنزي ــظ م ــابه اللف ــه المتش توجي

ــان، 2: 279. ــروت- لبن ــة، ب العلمي

ی(   ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ 

ــة  ــة عاقب ــذه الآي ــالى في ه ــنّ الله تع ]الأعلى: 13-11[ يب
ــرى،  ــه للذك ــ نقلب ــد الذي لا يل ــى المعان ــذا الأش ه
ــال: ) ئۆ ئۈ ئۈ ئې ( أي: الذي  ــره، فق ــآل أم وم
يدخــل النــار العظــى؛ لأن نــار الدنيــا هي النــار 
ــال:  ــم ق ــرى، ث ــار الك ــرة هي الن ــار الآخ ــرى ون الصغ
)ئې ئى ئى ئى ی ی(  أي: لا يقــف عذابــه عنــد غايــة، 

ــريح،  ــوت فيس ــو يم ــ اه ــة، ف ــه نهاي ــد لآلام ولا يج
ــم{  ــا)))، وجيء بـ}ث ــة فيســعد به ــاة الطيب ــا الحي ولايح ي
للــراخي بــ نالرتــب في الشــدّة)))؛ لأن الــردد في النــار 
بــ نالمــوت والحيــاة أفظــع مــن نفــس الصــي والإحــراق 
بالنــار، بمعــى: ثــم باســتمرار العــذاب عليــه يصبــح في 

ــا. ــا ولايح ي ــوت فيه ــن الشــدة لا يم حــال م

وفــي تقديــم ذكــر المــوت علــى الحيــاة حِكــم وإشــارات 
بليغــة: 

	1 أن نــي المــوت بمعــى نــي الراحــة واســتمرار .
ــدم نــي المــوت )ئى ئى ئى(  لقصــد  العــذاب، فقُ
إزالــة أمــل الكافــر في الراحــة السرمديــة مــن 
ــاة  ــا حي ــريح ولايح ي ــك ويس ــ ايهل ــذاب، ف الع

ــال :)ہ ہ ہ ہ ھ  ــا ق ــه، كم تنفع
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

]فاطــر:36[ ۆ(   ۇ  ۇ  ڭ 

	2 التأكيــد على ســوء حــال الكافــر في نــار جهنــم، وأنــه .

  ينظــر: الســمرقندي، »بحــر العلــوم«، 3: 571، المــراغي،  (((

أحمــد بــن مصطــى، »تفســر المــراغي«، مكتبــة ومطبعــة 

مصطــى البــابي الحلــي وأولاده بمــر، ط1، ١٣٦٥هـ - 

.127  -126:  30 ١٩٤٦م، 

  ينظر: الخطيب الشربيني، »السراج المن ير»، 4: 523. (((



49

Arrasikhun JournalVolume 12, Issue 2, June 2026

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International University

ــالى: )ئى  ــوله تع ــم فق ــم دائ ــديد مؤل ــذاب ش في ع
ئى(  قــد يفهــم منــه أنه في عــذاب يســر لا يموت 

بســببه، لذلــك أردف بقــوله: )ی ی(   أي: لايح يــا 
حيــاة كريمــة، بــل حياتــه ذل وصغــار وبــؤس 
ــذاب  ــدة والع ــه في ذروة الش ــد أن ــا يؤك ــوت، مم وم

ــم.  العظي

	3 الإشــارة إلى أن الحالــة الــي يكــون عليهــا الكافــر .
هي أفظــع الحــالات؛ إذ الــردد بــ نالمــوت والحيــاة 
ــاة حقيقيــة أفظــع مــن  بــ امــوت حقيــي ولا حي

المــوت نفســه. والله أعلــم

عليهــم  الأنبيــاء  كلام  مــن  جــاء  مــا  الثانــي:  المطلــب 
والمؤمنيــن: والســام  الصــاة 

الموضــع الأول: في قــوله تعــالى: )ئۈ ئې ئې ئې 
]الشــعراء:  ئح(   ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئىئى 
82-81[ وردت هــذه الآيــة في ســياق وصــف إبراهيــم 
 لــرب العالمــ ن، حيــث وصفــه بأوصاف اســتحق 
لأجلهــا أن يعُبــد، وهي الأوصــاف الفعليــة الــي تخــص 

البــر، فمــن هــذه الأوصــاف قــال : )ئۈ ئې(  
أي: يقبــض روحي في الدنيــا ليخلصــ يمــن آفاتهــا )ئې 
ئې( للمجــازاة في الآخــرة كمــا شــافا نيمــن المــرض، 
ــم{ للــراخي الزمــا نيبــ نالمــوت  ولهــذا عطــف بـــ }ث
ــاء في الآخــرة،  ــا والإحي ــة في الدني ــاء؛ لأنّ الإمات والإحي

ــوله: )  ــه بق ــب علي ــا يترت ــر م ــث ذك ــر البع ــا ذك ولم
ــاله )ی  ــاً لأعم ــه وإطراح ــاً لنفس ئى ئى( هضم
ی ی { أي: يمحــو أو يســ ر)ی ی { أي: تقصــري 
عــن أن أقــدره حــق قــدره )ئج ئح(أي: يــوم 
ــي وضري، وله  ــده نف ــذا الذي بي ــربي ه ــزاء)))، »ف الج

 ،19 :3 ،« المنــر  »الــراج    ينظــر: الخطيــب الشربيــي،  (((

القــدرة والســلطان، وله الدنيــا والآخــرة، لا الذي لا 
ــذا  ــا كان ه ــر، وإنم ــع ولا ي ــمع إذا دعي، ولا ينف يس
الــكلام مــن إبراهيــم احتجاجًــا على قومــه، في أنــه 
لا تصلــح الألوهيــة، ولا ينبــي أن تكــون العبوديــة إلا 
ــا ولا  ــق نفعً ــن لا يطي ــال، لا لم ــذه الأفع ــل ه ــن يفع لم

ضًرا«))).

قــول  فــي  الــوارد  الحيــاة  علــى  المــوت  تقديــم  ويحمــل 
عظيمــة:   عقديــة  دلالات   إبراهيــم

	1 إظهــار كمــال التوحيــد وعظيــم الإيمــان الذي وقــر .
في قلــب إبراهيــم ، ثــم هــو مــع كمــاله وعصمته 
ــن  ــف بم ــه، فكي ــرة رب ــع في مغف ــو ويطم يرج

دونــه.

	2 يقينيــة، . حقيقــة  بالبعــث  الإيمــان  أن  إثبــات 
ــد  ــاة بع ــوع للحي ــة الرج ــد حتمي ــه يؤك وتقديم

الممــات.  

	3 أن القــوم كانــوا لا ينُكــرون ‌المــوت، وإنِمــا يجعلــون .
ــم  ــه إبراهي ــر الله ، فقدم ــوى تقدي ــبباً س له س

ــال:)ئې ئې(  ــك ق ــه، لذل ــم يقــرون ب  لأنه
ون بــه، وإنِمــا قــاله  يعــي: للبعــث، وهــو أمــرٌ لا يقُِــرُّ
ــوني  ــا وافقتم ــى: »إن م ــم، والمع ــتدلالًا عليه اس
ــوني  ــا خالفتم ــولي فيم ــة ق ــب لصِِحَّ ــه موج علي

ــه«))). في

	4 التذكــر بكمــال قــدرة الله في الخلــق، ثــم .
ــه  ــه يلي ــوت؛ لأن ــدم الم ــث، فق ــم البع ــوت، ث الم

الألوسي، »روح المعاني«، 10: 96.

  الطبري، »جامع البيان«، 19: 363. (((

  ابن الجوزي، »زاد المس يرفي علم التفسير«، 3: 341. (((
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مبــاشرة البعــث )ئې ئې( ، فالقــادر على الخلــق 
والإماتــة، قــادر على البعــث والإعادة؛ بــل هــو أهون 

عليــه، قــال: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ(  ]الــروم:27[. والله أعلــم. 

	5 أن مقصــود إبراهيــم  تعديــد النعــم، ولا ينتقض .
ــرّ؛  ــس ب ــوت لي ــإن الم ــة، ف ــم الإمات ــك بتقدي ذل
لأنّ شرط كونــه ضّراً وقــوع الإحســاس بــه، وحــال 
ــرر في  ــا ال ــه، إنم ــاس ب ــل الإحس ــوت لايح ص الم

مقدماتــه وذلــك هــو عــ نالمــرض))).

	6 ــة، . ــاة الأبدي ــه  للحي ــة إلى نيل ــوت ذريع أن الم
ــاب  ــل المح ــة إلى ني ــال وصل ــل الكم ــوت لأه إذ الم
ــة،  ــاة الدنيوي ــا الحي ــتحقر دونه ــي يس ــة ال الأبدي

ــات ))). ــن والبلي ــواع المح ــن أن ــاص م وخ

الموضــع الثاني: في قــوله تعــالى: )ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 
تح تخ تم تى(    ]طــه:75-74[ قالــت جماعــة 
مــن المفسريــن: هــذه الآيــة بجملتهــا مــن كلام الســحرة 
ــوه،  ــا فعل ــان فيم ــة له والبي ــة الموعظ ــون على جه لفرع
ــالى  ــن كلام الله تع ــداء م ــل هي ابت ــة: ب ــت جماع وقال
لمحمــد  تنبيهًــا على قبــح مــا فعــل فرعــون وحســن مــا 

فعــل الســحرة وتحذيــرًا قــد ضمنتــه القصــة))).

ــن  ــد ب ــد بــن محم ــادي محم ــعود، العم ــو الس ــر: أب   ينظ (((

ــاب  ــا الكت ــليم إلى مزاي ــل الس ــاد العق ــى، »إرش مصط

الكريــم«، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت، 6: 249.

ــل«، 4:  ــل وأسرار التأوي ــوار التنزي ــاوي، » أن ــر: البيض   ينظ (((

.141

  ينظــر: الســمعاني، أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبد  (((

والظاهــر مــن الســياق والذي عليــه أكــر المفسريــن أن 
هــذا القــول مــن تمــام مــا وعــظ بــه مؤمــ يالســحرة 
ــم  ــه الدائ ــة الله وعذاب ــن نقم ــه م ــون،يح ذرون لفرع

ــد))). ــدي المخ ــه الأب ــه في ثواب ــدي، ويرغبون السرم

ــول:  ــه ) ی ( يق ــن خلق ــوله: )ئې ئى ئى ئى( م ق
ــإن له  ــول: ف ــه، )ی ی ی( يق ــر ب ــبا الكف مكتس

جهنــم مــأوى ومســكنا، جــزاء له على كفــره ) ئج ئح 
ــذاب ) ئى  ــن الع ــريح م ــه ويس ــرج نفس ئم ( فتخ
ئي( ولايح ــى حيــاة تنفعــه فتســتقر نفســه في مقرهــا 

ــم )بح بخ  ــر منه ــق بالحناج ــا تتعل ــن، ولكنه فتطم
ــه ) بى بي تج ( أي:  ــرك ب ــدا لا ي بم( موح
قــد عمــل مــا أمره بــه ربــه مــن الطــاعات، وانتــى عما 
ــه مــن المحرمــات ) تح تخ تم تى (  نهــاه عن
أي: فأولئــك الذيــن لهــم الدرجــات العــى والفضائــل في 

الجنــة))).

ــان أن عــذاب  ــاة: بي ــم المــوت على الحي ــاد تقدي وقــد أف
أهــل النــار دائــم لا ينقطــع بحيــث لا يموتــون فتتوقــف 

الجبــار ابــن أحمــد المــروزي، »تفســر القــرآن«، المحقــق: 

ــعودية،  ــاض – الس ــن، الري ــم، دار الوط ــن إبراهي ــاسر ب ي

ــل«،  ــم التنزي ــوي، »معال ط1، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م، 3: 343، البغ

ــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب  ــة، أب 5: 286، ابــن عطي

بــن عبــد الرحمــن الأندلــي، » المحــرر الوجــز في تفســر 

الكتــاب العزيــز«، المحقــق: عبــد الســام عبــد الشــافي، 

ــروت، ط1 - ١٤٢٢هـ ، 4: 53. ــة – ب ــب العلمي دار الكت

ــر،  ــن كث ــان«، 18: 342، اب ــع البي ــري، »جام ــر: الط   ينظ (((

ــم«، 5: 268. ــرآن العظي ــر الق »تفس

ــمرقندي،  ــان«، 18: 342، الس ــع البي ــري، »جام ــر: الط   ينظ (((

ــوم«، 2: 406. ــر العل »بح
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آلامهــم ويســيحرون، ولايح يــون حيــاة طيبــة فيهنئــون، 
بــل هــو عــذاب مســتمر-كما ســبق الإشــارة في ســورة 

الأعلى-. 

المطلب الثالث: ما جاء من كلام المشركين:

الموضــع الأول: في قــوله تعــالى: )ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
37[ وقــوله  ]المؤمنــون:  ې(   ې  ۉ  ۉ  ۅ 

تعــالى: )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
 ]24 ]الجاثيــة:  ڇ(   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

هاتــان الآيتــان همــا مقالــةُ بعــضِ كفــار قريــش 
ــدم  ــم في ع ــم ومرائه ــد جداله ــثِ، فبع ــري البع منك
ــون:  ــؤلاء المشرك ــال ه ــوت ق ــد الم ــث بع ــان البع إم

ې(   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  )ۈ 

ــة  ــأن، أي: قص ــة والش ــر القص ــر }هي{ ضم ، »وضم
الخــوض في البعــث تنحــر في أن لا حيــاة بعــد الممــات، 
فالقصــة هي انتفــاء البعــث، كمــا أفــاده حــر الأمــر 
ــوا  ــ اتطيل ــا، ف ــة من ــاضرة القريب ــا الح ــاة الدني في الحي
الجــدال معنــا في إثبــات البعــث«)))، والمعــى: مــا حيــاة 
ــواها،  ــاة س ــا لا حي ــن فيه ــي نح ــا ال ــا الدني إلا حياتن

ــات))). ــد المم ــث بع ــم بالبع ــا منه تكذيبً

ــى  ــرون في مع ــف المف ــوله: ) ۅ ۉ ( اختل وق
هــذا القــول، فقالــت فرقــة المعــى: نحــن مــوتى قبــل أن 
نوجــد، ثــم نحيا في وقــت وجودنــا، وقالــت فرقــة: المعنى: 
يْــا بــالأرواح فينــا، 

َ
نَمُــوتُ حــ ننحــن نطــف ودم، ثــمنَح 

نمــوت نحــن ونحيــا وتحيــا أبناؤنــا بعدنــا، فجعلــوا حيــاة 
ــم،  ــم وبعضه ــم منه ــم؛ لأنه ــاة له ــم حي ــم بعده أبنائه

  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 25: 361. (((

  ينظر: الطبري، »جامع البيان«، 19: 31. (((

فكأنهــم بحياتهــم أحيــاء)))، وقــوله )ڄ ڄ ڄ ڃ ( 
أي: ومــا يهلكنــا بعــد الحيــاة ويفنينــا إلا مــرور الليــالي 
ــرون  ــا يص ــنين، فأحياؤن ــر والس ــول العم ــام وط والأي
ــدة  ــول م ــن ط ــه م ــان، وحدثان ــر الزم ــوت بتأث إلى الم
يعقبهــا المــوت بالشــيخوخة، أو مــن أســباب تفــي إلى 
ــم  ــم ربّ يفنيه ــون له ــم أن يك ــكارًا منه ــاك، إن اله

ويهلكهــم))).

دلالات  الحيــاة  علــى  مقدمًــا  للمــوت  ذكرهــم  وفــي 
متعــددة: وإشــارات 

	1 أن هــؤلاء المشركــ نهــم الملاحــدة الدهريــ ن.
ــوا:  ــ نقال ــة ح ــة الجاثي ــم آي ــت عنه ــي أفصح ال
ــث  ــم البع ــزادوا إلى إنكاره )ڄ ڄ ڄ ڃ( ف

ــال  ــوت على آج ــف الم ــم توق ــروي، إنكاره الأخ
ــن  ــر م ــإرادة وتقدي ــه ب ــق ووقوع ــدودة للخلائ مح

الله ، وجملــة: ) ۅ ۉ ( مبينــة لجملة: )ڤ ڤ 
ــم  ــم عال ــذا العال ــد ه ــس بع ڦ ڦ ڦ( أي: لي

ــم لا غــر))). ــاة هــذا العال ــاة هي حي آخــر فالحي

	2  قــال البيضــاوي: »يحتمــل أنهــم أرادوا بــه التناســخ .
أي: وهــو أن روح الشــخص إذا خرجــت تنتقــل 
إلى شــخص آخــر فيحيــا بعــد أن لــم يكــن، فإنــه 

  ينظــر: الفــراء، »معــا نيالقــرآن«، 3: 48، الطــري، »جامــع  (((

ــان«، 19: 31، الزجــاج، »معــا نيالقــرآن »، 4: 434. البي

ــلم  ــن مس ــد الله ب ــد عب ــو محم ــة، أب ــن قتيب ــر: اب   ينظ (((

الدينــوري، »غريــب القــرآن«، المحقــق: أحمــد صقــر، دار 

الكتــب العلميــة ، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م ص405، الطــري، 

»التحريــر  عاشــور،  ابــن   ،78  :22 البيــان«،  »جامــع 

.362  :25 والتنويــر«، 

  ينظر: الغرناطي، »ملاك التأويل »،1: 155. (((
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ــا  ــى: يصيبن ــان، والمع ــدة الأوث ــر عب ــدة أك عقي
ــاة«))).  ــك حي ــس وراء ذل ــا ولي ــاة فيه ــوت والحي الم

	3 ــاة قبــل الممــات؛ . ــم الحي أن يكــون على وجــه تقدي
ــوتِ،  ــد الم ــث بع ــرُون الَبع ــوا ينكِ ــوم كان لأن الق
ــل  ــرب تفع ــوتُ، والع ــا ونم ــى: نحيَ ــون المع فيك
ذلــك في الــواو خاصــة إذا أرادوا الخــ رعــن شــيئين 
ــم تقصــد الخــ رعــن  ــان، ول ــا أو يكون ــا كان أنهم
كــون أحدهمــا قبــل الآخــر، فتقــدم المتأخــر حدوثاً 
ــن  ــذا م ــا، وه ــا أحيانً ــه منهم ــدم حدوث على المتق
ــم يقُصــد فيــه إلى الخــ رعــن كــون  ــه ل ذلــك؛ لأن
ــل  ــات قب ــر المم ــدّم ذك ــات، فق ــل المم ــاة قب الحي
ــم  ــن أنه ــ رع ــد إلى الخ ــاة؛ إذ كان القص ــر الحي ذك

ــا))).  ــرى أمواتً ــاء وأخ ــرّة أحي ــون م يكون

	4 النَّــوعِ . ( حُكــمٌ على  ) ۅ ۉ  قولهــم:  نَّ 
َ
أ  

ــه مــن غــرِ اعتِبــارِ ‌تقدِيــم وتأخــرٍ، فــكأن  بِِجُملتَ
ــةٌ  ــوتُ طائف ــن تم ــا نح ــول: إنم ــه يق ــوع بجملت الن
يــا طائفِــةٌ دأبـًـا، فــإذا مــات مــن كان حيًــا خلفه 

َ
وَتَح

ــر  ــظ التعب ــن اللف ــرض م ــده، فالغ ــد بع ــن يوج م
عــن حــال النــوع، وللدلالــة على هــذا التطــور عُــ ر
بالفعــل المضــارع، أي: تتجــدد فينــا المــوت والحيــاة، 
ــم على كل  ــرى، ومقصوده ــاة أخ ــة حي ــس ثم ولي

  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 5: 108. (((

  ينظــر: الطــري، »جامــع البيــان«، 22: 78، الكرمــاني، محمود  (((

بــن حمــزة بــن نــر، أبــو القاســم برهــان الديــن، »أسرار 

ــه متشــابه  ــرآن المســى البرهــان في توجي التكــرار في الق

ــد  ــق: عب ــان«، المحق ــة والبي ــن الحج ــه م ــا في ــرآن لم الق

ــوي، »  ــة، ص226، البغ ــا، دار الفضيل ــد عط ــادر أحم الق

ــل«، 5: 417. ــم التنزي معال

ــكار الآخــرة))). وجــه إن

	5 بــ ن. ترتيبـًـا  يقتــي  لا  بالــواو  العطــف  أن 
ــاع،  ــواو للاجتم ــل ال ــول؛ ب ــ نفي الحص المتعاطف
ومعــى حكايــة قولهــم: ‌) ۅ ۉ (: يمــوت 
ــومٌ))).  ــا ق ــومٌ ويحي ــوتُ ق ــض، ويم ــا البع ــض ويحي البع

	6 أنــه إنمــا قــدم ) ۅ ( في الذكــر على )ۉ ( في .
ــ نقولهــم: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(  ــع أن المب ــان م البي
ــظ  ــر اللف ــان بذك ــدأ في البي ــر أن يب ــان الظاه ف
المبــ نفيقــال: نحيــا ونمــوت، فقــدّم نمــوت لتتــأتى 
الفاصلــة بلفــظ )ۉ ( مــع لفــظ )ڦ( 
وحصلــت الفاصلــة تبعًــا، وهــذا مــن بلاغــة 

ــاز.  الإعج

	7 ــم . ــام؛ لأنه ــذا المق ــه في ه ــام ب ــوت للاهتم ــدم الم ق
بصــدد تقريــر أن لا حيــاة بعــد المــوت، ويتبــع ذلــك 
الاهتمــام تــأتي طباقــ نبــ نحياتنــا الدنيــا ونموت، 
ثــم بــ‌ ننمــوت ‌ونحيــا))).،  ثــم نــي عليهــم مقالهــم 

ــال: ) ڃ ڃ چ چ  ــه فق ــل علي ــذا الذي لا دلي ه
چ چ ( أي: ومــا لهــم بقــر الحيــاة على حيــاة الدنيــا 
ونســبة الإهــاك إلى الدهــر علــم يســتند إلى عقــل 
ــا بغــر خــ ر ــك تخرصً ــون ذل أو نقــل؛ لأنهــم يقول

أتاهــم مــن الله، ولا برهــان عندهم بحقيقتــه )ڇ ڇ 
ڇ ڇ( أي: مــا هــم إلا في ظــن مــن ذلــك، وشــك 
يخــ رعنهــم أنهــم في حــرة مــن اعتقادهــم حقيقــة 

  ينظر: أبو حيان، »البحر المحيط«، 9: 423. (((

ــور،  ــن عاش ــرآن«، 4: 434، اب ــا نيالق ــاج، »مع ــر: الزج   ينظ (((

ــر«، 25: 362. ــر والتنوي »التحري

  ينظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 25: 362. (((
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مــا ينطقــون مــن ذلــك بألســنتهم، وقصــارى 
ــون  ــر أن يك ــن غ ــ نم ــن والتخم ــم الظ أمره
ــك  ــه مــن حجــة نافــذة، لذل لهــم مــا يتمســكون ب
ــل))).  ــولا بغــر حجــة، ويتكلمــون بالجه ــون ق يقول

)ڄ ڄ ڄ  تعــالى:   قــوله  الثــاني: في  الموضــع 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
النــار  الكفــار  عايــن  11[ لمــا  ]غافــر:-10  ک(  
أنفســهم،  لامــوا  أي:  أنفســهم،  مقتــوا  ودخلوهــا، 

ــم: ) ڃ  ــة جهن ــم خزن ــول له ــا، فتق ــوا عليه وغضب
الله  يعــي: غضــب   ) چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

عليكــم وســخطه، أكــ رمــن مقتكــم أنفســكم ) چ 
چ ڇ ڇ ڇ ( أي: تجحــدون، وتثبتون 
ــوله  ــار بق ــون في الن ــا يقول ــ رعم ــم أخ ــر، ث على الكف
المفــرون  واختلــف   ) ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ( تعــالى: 

ــاً، )  ــا أموات ــا نطفً ــي: كن ــذا: يع ــم ه ــى قوله في مع
ڎ ڎ ( أي: فأحييتنــا، ثــم أمتنــا عنــد آجالنــا، 
ــال بعضهــم: إحــدى الإماتتــ ن ــا اليــوم. وق ــم أحييتن ث
ــرى  ــب آدم، والأخ ــروا إلى صل ــ نص ــاق، ح ــوم الميث ي
ــ ن ــدى الإحيائ ــل، وإح ــاء الأج ــد انقض ــا عن في الدني
ــوا  ــل: كان ــر، وقي ــرى في الق ــات، والأخ ــن الأمه في بط
أمواتًــا في أصــاب آبائهــم، فأحياهــم الله  في الدنيــا، 
ثــم أماتهــم الموتــة الــي لابــد منهــا، ثــم أحياهــم للبعث 
ــوا في  حي

ُ
ــم أ ــا، ث ــوا في الدني ميت

ُ
ــل: أ ــة، وقي ــوم القيام ي

ــمرقندي،  ــان«، 22: 80، الس ــع البي ــري، »جام ــر: الط   ينظ (((

ــرآن«، 25:  ــر الق ــراغي، » تفس ــوم«، 3: 280، الم ــر العل »بح

.159

حيــوا في 
ُ
قبورهــم فسُــئلِوا، ثــم أميتــوا في قبورهــم، ثــم أ

 : الآخــرة، فهمــا موتتــان وحياتــان، وهــذا مثــل قــوله
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ۇٴ 

]البقــرة:28[ ئا(   ى  ى  ې  ې  ې 

بشركنــا،  أقررنــا  يعــي:   ) ڈ  ڈ   ( قولهــم: 
ڑ  ڑ  ژ  ژ   ( حــق،  البعــث  أن  لنــا  وظهــر 
ــار.  ــن الن ــروج م ــبيل إلى الخ ــل س ــي: فه ک( يع

ــا ))). ــوع للدني ــة إلى الرج ــن حيل ــل م ــال: فه ويق

الحيــاة علــى جملــة  المــوت علــى  ودلّ تقديمهــم ذكــر 
الــدلالات، مــن أبرزهــا مــا يأتــي: مــن 

	1 ــا . ــم على م ــن وتحسره ــة الكافري ــدة ندام ــان ش بي
ــا؛ إذ  ــم الدني ــة في حياته ــال صالح ــن أعم ــوا م فرّط
إن المقــام مقــام اعــراف بالذنــوب وأسًًى على فــوات 
الطاعــة، ولمــا كان المــوت هــو الســبب الذي قادهــم 
ــدأوا بذكــر  ــوم القيامــة، ب إلى مصيرهــم المشــؤوم ي
مــا فــات )الإماتــة( قبــل مــا هــو كائــن )الإحيــاء(.

	2 ــا بهــم، لمــا لهمــا مــن . ــد الموتتــ ناللتــ نمرت تحدي
أثــر عظيــم في نفوســهم، في قــوله تعــالى: ) ڌ ڌ 
( أي: الموتــة الأولى الــي كانــت في الدنيــا، والموتــة 

الثانيــة الــي أعقبــت البعــث. 

	3 ــل، . ــن قب ــروه م ــي الذي أنك ــد الإل ــق الوعي تحق
بعــد  والجــزاء  والحســاب  البعــث  والمتمثــل في 
ــق مــا   على تصدي

ً
ــم المــوت دالًا المــوت، فجــاء تقدي

  ينظــر: الســمرقندي، »بحــر العلــوم«، 3: 199، الثعلــي،  (((

»الكشــف والبيــان«، 23: 185، ابــن عطيــة، » المحــرر 

ــم  ــر في عل ــوزي، »زاد المس ــن الج ــز »، 4: 549، اب الوج

التفســر«، 4: 32.
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ــه.  ــه ويجحدون ــون ب ــوا يكذب كان

	4 ــر؛ . ــظ والزج ــغ في الوع ــوت أبل ــارة إلى أن الم الإش
لمــا له مــن أثــر مهيــب في النفــس البشريــة، فــان 
تقديمــه على الحيــاة لتعظيــم وقــع الموعظــة وتأكيــد 

ــوب. ــا في القل رهبته

	5 ــه، وأن . ــة وقوع ــل وقطعي ــة الأج ــه إلى حتمي التنبي
ــاة  ــودة للحي ــا، وأن الع ــر منه ــة لا مف ــوت حقيق الم
ــة للحســاب والجــزاء مؤكــدة لا ريــب فيهــا.  الثاني

ــم. والله أعل

الخاتمة

الحمــد لله الذي بنعمتــه تتــمّ الصالحــات، والصــاة 
ــالات،  ــدٍ ذي الكم ــات، محم ــام على أشرف البريّ والس
وعلى آله وصحبــه مــا أشرقــت بنــور ربهــا الأرض 

ــد: ــا بع ــماوات... أمّ والس

فــإنّّي أحمــد الله تعــالى على مــا يــرّ وأعان مــن دراســة 
دلالــة تقديــم المتأخــر زمنًــا أو حكمًــا في القــرآن 
الكريــم –المــوت والحيــاة أنموذجًــا– ومــا أفضــت إليــه 
ــد  ــة والفوائ ــم الإلهي ــن الحك ــةٍ م ــتنباط جمل ــن اس م
القــرآ نيوبنيــة  الســياق  الدلاليــة المســتفادة مــن 
ــأتي: الألفــاظ، ويمكــن إجمــال هــذه الدلالات فيمــا ي

	1 تتبايــن دلالــة تقديــم المــوت على الحيــاة تبعًــا .
لاختــاف المتكلــم في الســياق القــرآني؛ فحــ نيرد في 
الخطــاب الإلــي يكــون مشــرًا إلى جــال القــدرة 
الإلهيــة وعظيــم ســلطانها، وإذا صــدر عــن الأنبيــاء 
والرســل أفــاد معــا نيالتوحيــد واليقــ نوالإيمــان، أما 
إذا جــاء على ألســنة المشركــ نفإنــه يعكــس دلالات 

ــكار. ــب والجحــود والإن ــر والتكذي الكف

	2 ــم . ــارة إلى تقدي ــاة إش ــوت على الحي ــم الم إن في تقدي
ــوت  ــدم الم ــك قُ ــق؛ لذل ــود والخل ــبق في الوج الأس

ــق. ــة الخل ــن جه ــا م ــاره متقدّمً باعتب

	3 ــه؛ إذ . ــدأ خلق ــان ومب ــأة الإنس ــل نش ــر بأص التذك
كان العــدم ســابقًا على الوجــود، والمــوت مــن أوائــل 

ــن الإنســاني. مراحــل التكوي

	4 فيــه دليــل عقــي على عظيــم قــدرة الله  وكمــال .
ربوبيتــه المســتوجب لألوهيتــه؛ إذ إنّ الخالــق المح يي

المميــت هــو المســتحقّ للعبــادة دون ســواه.

	5 تقريــر قــدرة الله  على البعــث بعــد المــوت، .
والــردّ على منكريــه، فالقــادر على الإماتــة قــادر على 
ــة  ــك في حكــم القــدرة الإلهي ــل إنّ ذل ــاء، ب الإحي

ــواء. س

	6 ــالى . ــم الله تع ــة نع ــن جمل ــوت م ــه إلى أنّ الم التنبي
ــه مــن انقضــاء الآلام  ــب علي ــا يترت ــاده؛ لم على عب
والمتاعــب الدنيويــة، والانتقــال إلى النعيــم الأبــدي 

ــة. ــة الباقي ــاة الحقيقي الأخــروي، والحي

	7 ــروح . ــة ال ــر على مفارق ــوت لا تقت ــة الم إنّ دلال
ــرآني–  ــل تتســع –بحســب الســياق الق للجســد؛ ب
لتشــمل معــا نيمتعــددة، كالدلالــة على الجهــل، 

ــا. ــر، وغيره ــال، والكف والض

	8 ــوت . ــر الم ــار في ذك ــة والاعتب ــب العظ ــراز جان إب
وســكراته؛ لمــا في ذلــك مــن أعظــم الزواجــر وأبلــغ 

ــظ. المواع

التوصيات:

أوصي بمزيــد بحــث في دلالات الثنائيــات الــواردة في 
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القــرآن الكريــم، مثــل: الســموات والأرض، الليــل 
والنهــار، وكشــف معانيها واســتنباط حِكمهــا وأحكامها 
ــن كل وجــه.  ــم م ــاب العظي ــذا الكت ــراز إعجــاز ه لإب

وفي الختــام أســأل الله تعــالى أن يتقبــل مــ يهــذا العمــل 
ــم، وأن  ــه الكري ــاً لوجه ــه خالص ــه، وأن يجعل ــع ب وينف
ــر  ــر، وآخ ــأ أو تقص ــن خط ــه م ــا كان ب ــاوز عم يتج
دعوانــا أن ‌الحمــد ‌لله رب العالمــن، وصــاة وســام على 

ــن. ــب أجمع ــن، والآل والصح ــادي الأم اله

المصادر والمراجع: 

	1 ــو . ــروي، أب ــن اله ــد ب ــن أحم ــد ب ــري، محم الأزه
ــد  ــق: محم ــة«، ط1، المحق ــب اللغ ــور، »تهذي منص
ــروت، ٢٠٠١م. ــربي - ب ــراث الع ــاء ال ــوض دار إحي ع

	2 الأصفهــاني، أبــو القاســم الحســ نبــن محمــد .
المعــروف بالراغــب، »المفــردات في غريــب القرآن«، 
المحقــق: صفــوان الداودي، دار القلم، الدار الشــامية 

ــروت، ط1 - ١٤١٢هـ ــق ب - دمش

	3 الألــوسي، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله .
الحســيني، »روح المعــا نيفي تفســر القــرآن العظيــم 
والســبع المثــاني«، ط1، المحقــق: علي عبــد البــاري ، 

ــروت، ١٤١٥هـ. ــة - ب ــب العلمي دار الكت

	4 ــماعيل . ــن إس ــد ب ــد الله محم ــو عب ــاري، أب البخ
البخــاري«،ط5،  »صحيــح  الجعــي،  البخــاري 
المحقــق: د. مصطــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــر، 

١٩٩٣م. ١٤١٤هـ-  دمشــق،   - اليمامــة  دار 

	5 البغــوي، أبــو محمــد الحســ نبــن مســعود، »معالــم .
ــل في تفســر القــرآن«، ط4، المحقــق: محمــد  التنزي

للنــر  طيبــة  دار  وآخــرون،  النمــر  الله  عبــد 
١٩٩٧م. ١٤١٧هـ-  والتوزيــع، 

	6 بــن عمــر . الله  أبــو ســعيد عبــد  البيضــاوي، 
بــن محمــد الشــرازي، » أنــوار التنزيــل وأسرار 
ــاء  ــي، دار إحي ــد المرعش ــق: محم ــل«، المحق التأوي

١٤١٨ه. بــروت، ط-1   – العــربي  الــراث 

	7 ــن . ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــة، ت ــن تيمي اب
ــق  ــد الســام الحــراني، »دقائ ــن عب ــم ب ــد الحلي عب
التفســر الجامــع لتفســر«، المحقــق: محمــد الســيد ، 

ــق، ط2، ١٤٠٤ه. ــرآن – دمش ــوم الق ــة عل مؤسس

	8 الثعلــي، أبــو إســحاق أحمــد بــن إبراهيــم الثعلــي، .
»الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن«، ط1، دار 
التفســر، جــدة - المملكــة العربيــة الســعودية، 

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م.

	9 الشريــف، . الزيــن  محمــد  بــن  علي  الجرجــاني، 
ــة  ــه جماع ــه وصحح ــق: ضبط ــات«، المحق »التعريف
مــن العلمــاء، دار الكتــب العلميــة بــروت -لبنــان، 

-١٩٨٣م. ١٤٠٣ هـ ط1، 

.	10 ابــن جــزي، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد 
الله، الكلــي الغرنــاطي، »التســهيل لعلــوم التنزيــل«، 
ــة دار  ــالدي، شرك ــد الله الخ ــور عب ــق: الدكت المحق

الأرقــم بــن أبي الأرقــم – بــروت-ط1 - ١٤١٦هـ.

.	11 ــن علي  ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــوزي، أب ــن الج اب
ــر«، ط1،  ــم التفس ــر في عل ــد، »زاد المس ــن محم ب
الكتــاب  دار  المهــدي،  الــرزاق  المحقــق: عبــد 

العــربي - بــروت- ١٤٢٢هـ.
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.	12 ــد  ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــوزي، جم ــن الج اب
الرحمــن بــن علي بــن محمــد، »نزهــة الأعــ نالنواظــر 
ــد  ــد عب ــق: محم ــر«، المحق ــم الوجــوه والنظائ في عل
الكريــم كاظــم ، مؤسســة الرســالة - لبنــان/ بــروت، 

ط1، ١٤٠٤ هـ- ١٩٨٤م.

.	13 الجوهــري، إســماعيل بــن حمــاد الفــارابي »الصحــاح 
تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة« ط4، تحقيــق: أحمــد 
ــروت، ١٤٠٧ ‍هـ-  ــ ن– ب ــم للملاي ــار، دار العل عط

١٩٨٧م.

.	14 ــد  ــن، »قواع ــن حس ــن علي ب ــ نب ــربي، حس الح
الترجيــح عنــد المفسريــن دراســة نظريــة تطبيقيــة«، 

دار القاســم – الســعودية، ط2، ١٤٢٩ هـ- ٢٠٠٨ م.

.	15 أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف بــن علي بــن يوســف 
الأندلــي، »البحــر المحيــط في التفســر« ، المحقــق: 
صــدقي محمــد جميــل، دار الفكــر – بــروت- ١٤٢٠هـ .

.	16 الخطيــب الإســافي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد 
الله الأصبهــاني، »درة التنزيــل وغــرة التأويــل«، 
تحقيــق: محمــد مصطــى، جامعــة أم القــرى، معهــد 
١٤٢٢ هـ المكرمــة،ط1،  مكــة  العلميــة  البحــوث 

-٢٠٠١م.

.	17 ــن  ــد ب ــن، محم ــمس الدي ــي، ش ــب الشربي الخطي
ــة على  ــر في الإعان ــراج المن ــافعي، »ال ــد الش أحم
معرفــة بعــض معــا نيكلام ربنــا الحكيــم الخبــر«، 

ــرة، ١٢٨٥هـ. ــولاق- القاه ــة ب مطبع

.	18 أحمــد مصطــى،  بــن  الديــن  درويــش، محــي 
ــئون  ــاد للش ــه«، دار الإرش ــرآن وبيان ــراب الق »إع

١٤١٥ه. ط4،  ســورية،  حمــص-  الجامعيــة، 

.	19 الــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن 
بــن الحســن، »مفاتيــح الغيــب أو التفســر الكبير«، 

دار إحيــاء الــراث العــر ب﻿ي– بــروت، ط3 - ١٤٢٠هـ.

الــرازي، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزويــي،« 20	.
ــد الســام هــارون،  ــة« المحقــق: عب مقاييــس اللغ

ــر ،١٣٩٩ هـ- ١٩٧٩م. دار الفك

.	21 ــو  ــهل، أب ــن س ــري ب ــن ال ــم ب ــاج، إبراهي الزج
ــق:  ــه« ط1، المحق ــرآن وإعراب ــا نيالق ــحاق، »مع إس
عبــد الجليــل عبــده شــل بيالنــاشر: عالــم الكتــب 

– بــروت، ١٤٠٨ هـ- ١٩٨٨م.

ــد 22	. ــر في قواع ــان ، »مخت ــن عثم ــالد ب ــبت، خ الس
ــان، ط1،  ــن عف ــم- دار اب ــن القي ــر«، دار اب التفس

٢٠٠٥م. ١٤٢٦هـ/ 

اج، محمــد علي، »اللبــاب في قواعــد اللغــة 23	. الــرَّ
وآلات الأدب النحــو والــرف والبلاغــة والعروض 
واللغــة والمثــل«، دار الفكــر – دمشــق، ط1، 1403 هـ

1983م.  -

ــن 24	. ــد ب ــن محم ــد ب ــادي محم ــعود، العم ــو الس أب
مصطــى، »إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتاب 

ــروت. ــربي – ب ــراث الع ــاء ال ــم«، دار إحي الكري

بــن محمــد 25	. منصــور  المظفــر،  أبــو  الســمعاني، 
ــر  ــروزي، »تفس ــد الم ــن أحم ــار اب ــد الجب ــن عب ب
القــرآن«، المحقــق: يــاسر بــن إبراهيــم ، دار الوطــن، 

١٩٩٧م. ١٤١٨هـ-  الســعودية، ط1،   – الريــاض 

الشــوكاني، محمــد بــن علي بــن محمــد بــن عبــد الله 26	.
ــر، دار  ــن كث ــر«، ط1، دار اب ــح القدي ــي،« فت اليم
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ــروت- ١٤١٤هـ. ــق، ب ــب - دمش ــم الطي الكل

الصنعــاني، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن 27	.
ــرزاق«،  ــد ال ــر عب ــا ني، »تفس ــري اليم ــع الحم ناف
دار الكتــب العلميــة، تحقيــق: محمــود محمــد عبــده، 

دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1، ســنة ١٤١٩هـ.

ــع 28	. ــر، »جام ــن جري ــد ب ــر، محم ــو جعف ــري، أب الط
البيــان عــن تأويــل آي القــرآن«، دار التربيــة 

والــراث - مكــة المكرمــة - ص.ب: ٧٧٨٠.

ــد 29	. ــن عب ــوي ب ــد الق ــن عب ــليمان ب ــوفي، س الط
في  »الإكســر  البغــدادي،  الــرصري  الكريــم 
علــم التفســر«، تحقيــق: عبــد القــادر حســن، دار 

1409ه1989-م. الدوحــة،  الأوزاعي- 

.	30 الطيــار، مســاعد بــن ســليمان بــن نــاصر، »فصــول 
في أصــول التفســر«، دار ابــن الجــوزي، ط2، ١٤٢٣ه.

.	31 ــن محمــد التونــي،  ــن عاشــور، محمــد الطاهــر ب ب
 – »التحريــر والتنويــر«، الدار التونســية للنــر 

تونــس، ١٩٨٤هـ.

ــب 32	. ــن غال ــق ب ــد الح ــد عب ــو محم ــة، أب ــن عطي اب
بــن عبــد الرحمــن الأندلــي، » المحــرر الوجــز في 
ــد الســام  ــز«، المحقــق: عب ــاب العزي تفســر الكت
عبــد الشــافي ، دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط-1 

١٤٢٢هـ.

.	33 الغرنــاطي، أحمــد بــن إبراهيــم الثقــي أبــو جعفــر، 
»مــاك التأويــل القاطــع بــذوي الإلحــاد والتعطيــل 
ــل«، دار  ــن آي التنزي ــظ م ــابه اللف ــه المتش في توجي

الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان.

ــد 34	. ــن عب ــاد ب ــن زي ــى ب ــايح  ــو زكري ــراء، أب الف
ــرآن«، ط1،  ــا نيالق ــي، »مع ــور الديل ــن منظ الله ب
ــة  ــرون، دار المصري ــاتي وآخ ــد النج ــق: أحم المحق

ــر. ــة – م ــف والترجم للتألي

.	35 الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو، 
»العــن« المحقــق: إبراهيــم الســامرائي، دار الهــال.

.	36 ابــن قتيبــة، عبــد الله بــن مســلم الدينــوري، 
»غريــب القــرآن«، المحقــق: أحمــد صقــر، دار 

١٩٧٨م. ١٣٩٨هـ-  العلميــة،  الكتــب 

.	37 أحمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  القرطــي، 
وأمــور  المــوتى  بأحــوال  »التذكــرة  الأنصــاري، 
الآخــرة«، تحقيــق: الصــادق بــن محمــد بــن إبراهيــم، 
ــاض،  ــع، الري ــر والتوزي ــاج للن ــة دار المنه مكتب

١٤٢٥هـ ط1، 

.	38 ــع  ــن أحمــد الأنصــاري، » الجام ــد ب القرطــي، محم
لأحــام القــرآن« ط2، تحقيــق: أحمــد الــردوني 
ــة - القاهــرة، ١٣٨٤ هـ وآخــرون، دار الكتــب المصري

١٩٦٤م.  -

.	39 القشــري، أبــو الحســ نمســلم بــن الحجــاج 
ــد  ــق: محم ــلم«، المحق ــح مس ــابوري، »صحي النيس
فــؤاد عبــد البــاقي، مطبعــة عيــى البــابي الحلــي 

م.  ١٩٥٥ -  هـ  القاهــرة، ١٣٧٤ وشركاه، 

ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر 40	.
القــرشي البــري، »تفســر القــرآن العظيــم« ، 
ــر  ــة للن ــامة، دار طيب ــامي الس ــق: س ط2، المحق

١٩٩٩م.  - ١٤٢٠ هـ والتوزيــع، 
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.	41 الكرمــاني، محمــود بــن حمــزة بــن نــر، أبو القاســم 
برهــان الديــن، »أسرار التكــرار في القــرآن المســى 
ــن  ــه م ــا في ــرآن لم ــه متشــابه الق ــان في توجي البره
ــد  ــادر أحم ــد الق ــق: عب ــان«، المحق ــة والبي الحج

ــة. ــا-دار الفضيل عط

الكفــوي، أيــوب بــن مــوسى الحســيني القريــي، أبو 42	.
ــات معجــم في المصطلحــات  البقــاء الحنــي، »الكلي
درويــش  عدنــان  تحقيــق:  اللغويــة«  والفــروق 

ــروت. ــالة – ب ــة الرس ــرون، مؤسس وآخ

ــد 43	. ــن محم ــد ب ــن محم ــو الحســن علي ب ــاوردي، أب الم
بــن حبيــب البــري، »النكــت والعيــون«، المحقق: 
الســيد ابــن عبــد المقصــود، دار الكتــب العلميــة - 

بــروت - لبنــان.

ــراغي«، 44	. ــر الم ــى، »تفس ــن مصط ــد ب ــراغي، أحم الم
ــي وأولاده  ــابي الحل ــى الب ــة مصط ــة ومطبع مكتب

بمــر، ط1، ١٣٦٥ هـ- ١٩٤٦م.

مســكويه، أبــو علي أحمــد بــن محمــد بــن يعقــوب، 45	.
»تهذيــب الأخــاق وتطهــر الأعــراق«، حققــه: ابن 

الخطيب-مكتبــة الثقافــة الدينيــة، ط1.

ــن 46	. ــر ب ــو حفــص عم ــن أب ــن، سراج الدي ــن الملق اب
بــن أحمــد الأنصــاري، »التوضيــح لــرح  علي 
ــاط، دار  ــالد الرب ــق: خ ــح«، المحق ــع الصحي الجام
النــوادر، دمشــق – ســوريا، ط1، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.

المنــاوي، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف 47	.
بــن تــاج العارفــ نبــن علي، »التوقيــف على مهمــات 
التعاريــف«، عالــم الكتــب - عبــد الخالــق ثــروت-

القاهرة، ط1، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م.

ــو 48	. ــن على، أب ــرم ب ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ اب
الفضــل، جمــال الديــن الأنصــاري الإفريــى، » 
لســان العــرب«، دار صــادر – بــروت، ط3 - 1414هـ.

النســي، نجــم الديــن عمــر بــن محمــد،« التيســر في 49	.
التفســر«، ط1، المحقــق: ماهــر حبــوش، وآخــرون، 
دار اللبــاب للدراســات وتحقيــق التراث، أســطنبول- 

rتركيــا،١٤٤٠ه- ٢٠١٩م.


